
 
 
 
 

٩١٠

� �

� �

� �

����������������������� �

�������������������������� �

� �

  

� �

� �

 ادإا  

������������������ �
 زارة  عا -  تراا راه– اد   

 ا  ض – اا�� ���������� �
Ahmedemha@hotmail.com  

  



    
 
 

 
 
 
 

٩١١

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

  ين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام الموقع

  أحمد بن علي الفيفي

– الريــاض –العزيــز  عبــد الملــك جامعــة –القــضائيه  الدراســات كليــة -قــسم الــشريعة 

  .السعودية

  Ahmedemha@hotmail.com: البريد الاليكتروني 
   :المستخلص

وآدابـه وبيِّناتـه بمؤلفـات خاصـة كغـيرهم     يَـعْتـَني فقهـاء المـذهب الحنبلـي بـإفراد القـضاء،

: قهـــاء المـــذاهب الأخـــرى الـــسالف ذكرهـــا، وهـــذا يرجـــع إلى ســـببين رئيـــسين، همـــامـــن ف

اكتفــاء فقهــاء المــذهب بمــا دَوَّنـُـوه في كتــب الفــروع الفقهيَّــة مــن أبــواب خاصــة بالقــضاء 

وآدابــه وبيناتــه، فقــد تنــاولوا هــذه المــسائل بوضــوح وبيــان في كتــبهم الفقهيَّــة أن المــذهب 

ا للدولة في العصور السالفة إلا عنـد ظهـور الدولـة الـسعوديَّة الحنبلي لم يكن مذهباً رسمي� 

هــــ، ولا زال الأمـــر كـــذلك في الدولـــة الـــسعوديَّة في ١١٥٧الأولى في الجزيـــرة العربيَّـــة عـــام 

ـــع أدوارهـــا حـــتى الآن بينمـــا كـــان للمـــذاهب الثلاثـــة دور سياســـي ويتنـــاول البحـــث  .جمي

)  هــــ٧٥١ت ( للإمـــام ابـــن القـــيم  ،"إعـــلام المـــوقعين عـــن رب العـــالمين"كـــذلك  كتـــاب 

مـــن حيـــث مؤلفـــه، ومنهجـــه في تأليفـــه لهـــذا الكتـــاب العظـــيم، والـــذي جعـــل كثـــيراً مـــن  

العلمـــاء قـــديماً وحـــديثاً يولونـــه الاهتمـــام والعنايـــة ، حـــتى إ�ـــم قـــد تنوعـــت مـــشار�م في 

تنــاول هــذا الكتــاب، وفي إدراجــه تحــت أي علــم مــن العلــوم، ومــا ذلــك إلا لتنــوع وتفــرع 

. مـــسائله، وغـــزارة مادتـــه،وتنوع موضـــوعاته، وت نتـــاول  الكتـــاب مـــن خـــلال المطالـــب 

اسمـه، ونـسبه، ووفاتـه، ومكانتـه العلميـة المرموقـة، : مـن ناحيـة  نبذة مختصرة عـن المؤلـف 

وهـــل ولي العلامـــة ابـــن القـــيم القـــضاء، حـــتى يـــبرز في هـــذا ا�ـــال، وكيـــف كانـــت حياتـــه 

ه، ثم يعــرج بــذكر بعــض كتبــه، والــتي كــان لهــا الــشهرة العلميــة، ومــن هــم شــيوخه وتلاميــذ

الكبـــيرة، وأخـــذت المكانـــة العظيمـــة ثم يتنـــاول منهجـــه في الاســـتنباط وتعليـــل الأحكـــام 



    
 
 

 
 
 
 

٩١٢

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

ومنهجــه في عــرض أقــوال العلمــاء والمــذاهب وذكــر الخــلاف الفقهــي ومنهجــه في عــرض 

يعتـبر مـن  حيـث منهجه في ذكر التطبيقات القضائية وأبرز مـا امتـاز بـه الكتـابالأدلة و 

أجـــل مؤلفـــات ابـــن القـــيم و أهمهـــا وأول كتـــاب مـــن نوعـــه في أصـــول التـــشريع وأســـراره، 

وبيــان مــذاهب الــسلف في الفتــوى والاجتهــاد، والتعريــف بأعيــان المفتــين مــن الــصحابة 

  .والتابعين وما فيه من استقراء غرائب المسائل، ولطائف الأبواب في الفقه وأصوله

 -تـــب القـــضاء ك- إعـــلام المـــوقعين – الحنابلـــة -أداب القـــضاء: الكلمـــات المفتاحيـــة

 .التدوين 

  

  



    
 
 

 
 
 
 

٩١٣

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

Literature of the judiciary at the Hanbali and the 
book informing the signatories as an example 

Ahmed bin Ali Al-Fifi 
Department of Sharia - College of Judicial Studies - King 
Abdulaziz University - Riyadh - Saudi Arabia. 
Email:  
Abstract: 
   The Hanbali jurists take care of the individual judiciary، 
its manners and its evidence with special literature like 
other scholars of the other schools of thought mentioned 
above، and this is due to two main reasons: the 
sufficiency of the jurists of the doctrine in what they 
wrote in the books of the juristic branches from the 
chapters on the judiciary and its literature and evidence، 
they have dealt with these issues clearly and clearly 
Jurisprudential books wrote that the Hanbali school of 
thought was not an official doctrine of the state in the 
previous ages، except when the first Saudi state emerged 
in the Arabian Peninsula in  A.H. And the matter 
remains so in the Saudi state in all its roles until now 
while the three schools of thought had a political role. 
The research also includes the book “Informing the 
Signatories on the Lord of the Worlds”، by Imam Ibn Al-
Qayyim (d.  AH) in terms of his author، and his 
method of writing this great book، which made many 
ancient and modern scholars pay attention and care، so 
that they have diversified their paths in dealing with this 
book And in its inclusion under any science، and that is 
only for the diversity and branching of its issues، the 
abundance of its material، the diversity of its subjects، and 
we approach the book through the demands. 
   A brief summary about the author on the one hand: his 



    
 
 

 
 
 
 

٩١٤

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

name، lineage، his death، and his distinguished scientific 
standing. Is the guardian of the mark Ibn al-Qayyim the 
judiciary، so that he appears in this field، and how was his 
scientific life، who are his elders and his disciples، and 
then limp by mentioning some of his books، which had 
fame The great، and took the great position، then deals 
with his method of deduction and explanation of rulings 
and his method in presenting the sayings of scholars and 
doctrines and mentioning the jurisprudential dispute and 
his approach to the presentation of evidence and his 
method in mentioning judicial applications and the most 
prominent characteristic of the book where it is 
considered for the books of Ibn Al-Qayyim and the most 
important and the first book of its kind in the origins 
Legislation and its secrets، and the doctrines of the 
predecessors in the Fatwa، ijtihad، and introducing the 
notables of the muftis from the companions and the 
followers، and the extrapolation of the strange things، and 
the chapters of chapters in jurisprudence and its origins. 

 
  

  

  

  

  

  

  

  



    
 
 

 
 
 
 

٩١٥

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

$  #  "       !  

  :المقدمة

 الحمــد الله ، نحمــده ونــستعينه ونــستغفره ، ونتــوب إليــه، ونعــوذ بــاالله مــن إنّ       

شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مـضل لـه، ومـن يـضلل فـلا هـادي 

 وأن محمــد عبــده ورســوله، صــلى االله عليــه وعلــى آلــه ، وأشــهد ألا إلــه إلا االله،لــه

  :أما بعد.أجمعينوصحبه 

: - علــيهم الــصلاة والــسلام -فــإن مــن مقاصــد بعثــة الأنبيــاء والمرســلين 

إقامة العـدل والحكـم بـين المتخاصـمين، وجُعـل القـضاء مـن أول مهمـات الرسـل، 

ـن نَّجـوَيهُٰم إلاَِّ مَـن أَمَـرَ بـِصَدَقَةٍ أَو ﴿: قـال االله تعـالى لاَّ خَيرَ فيِ كَثـِير  مِّ

لـِكَ �حِ بَـينَ مَعرُوفٍ أَو إصِلَٰ  اللهَِّ �بتغَِـآءَ مَرضَـاتِ �لنَّـاسِ وَمَـن يَفعَـل ذَٰ

 القـضاة  وقـد امتـدح النبـي ، ]١١٤:النـساء[﴾ فَسَوفَ نُؤتيِهِ أَجـرًا عَظِـيما

إن «: العـــادلين المقـــسطين وبـــشرهم بـــالقرب مـــن االله ســـبحانه يـــوم القيامـــة، فقـــال

حمن عــز وجــل، وكلتــا يديــه المقــسطين عنــد االله علــى منــابر مــن نــور عــن يمــين الــر 

  ).١(»يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا

  

وإن القضاء علامة من علامات نجاح الأمم وتطورها، وسبب من أسـباب 

 ، والفــصل فــي حــل النزاعــات،أمنهــا واســتقرارها لأنــه مــلاذ النــاس لتحقيــق العدالــة

                                 
محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، : أخرجه الإمام مسلم بن الحجـاج القـشيري، في صـحيحه ، بتحقيـق) ١ (

) : ١٨٢٧ ( رقم،  فضيلة الإمام العادل: باب، دار إحياء التراث العربي ببيروت، كتاب الإمارة

٣/١٤٥٨. 



    
 
 

 
 
 
 

٩١٦

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

ـــب القـــض ـــى الإســـلام جان ـــد أول ـــين المتخاصـــمين، وق ـــرى، والحكـــم ب ـــة كب اء أهمي

  .وأضفى عليه الهيبة والاحترام

ولذا كان علم القضاء من أشرف العلـوم، لاتـصاله بـالحقوق التـي أمـر االله 

بـأن توصــل لأصــحابها، وإيـصال الحقــوق لأصــحابها ممـا أعلــى االله ذكــره، وشــرف 

  .أمره، وأعظم أجره

الفقهـي ولقد شهدت المدارس الفقهية الإسلامية تطوراً كبيراً في التـأليف 

 أو مــا ، ســواءً مــا كــان تأليفــاً شــاملاً لمباحــث القــضاء،عمومــاً والقــضائي خــصوصاً 

اقتصر على بعض الجزئيات اللي عناها الفقيه بالتأليف لهدف عنده قـد يبُـين عنـه 

  .وقد يفهم من خلال قراءة الكتاب

ــــد تباينــــت مــــشارب الفقهــــاء فــــي الحــــديث عــــن القــــضاء  وتعــــددت ،وق

 أو مــن اخــتلاف ،د لاخــتلاف المــدارس الفقهيــة مــن ناحيــة ممــا قــد يعــو ،منــاهجهم

  .العصر من ناحية أخرى

 ،وســــأخذ فــــي هــــذا البحــــث المختــــصر التــــآليف فــــي المــــذهب الحنبلــــي

  .وكتاب اعلام الموقعين انموذجاً 

  .وصلى االله على نبينا محمد



    
 
 

 
 
 
 

٩١٧

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

  : ا ا اء مه ة  : ا اول 

اء الحنابلـــة مـــن اهـــتم بالتـــدوين فـــي أدب القـــضاء علـــى وجـــه لـــم أجـــد فـــي علمـــ 

الاستقلال ولعلهم اكتفوا بما في مدونات الفقه ويمكـن أن ينـدرج فـي هـذا البـاب 

  .بعض الكتب التي دونت للحديث عن القضاء والحكم على ما سيأتي

  :كتب القضاء في المذهب الحنبلي: الفرع الأول

 ولــذا -رحمــه االله-فيــه ابــن القــيم ممــن اعتنــى بهــذا الموضــوع والتــأليف 

ــابين لــه بالبحــث والدراســة تعتبــر مــن أهــم كتبــه فــي هــذا البــاب  ،ســوف نتنــاول كت

  ومـن كتـب المـذهب الحنبلـي -رحمهـم االله –بالإضافة الى كتاب مرعي الكرمي 

  :ما يلي 

 :أدب القضاء للخلال -١

ــــــــن هــــــــارون البغــــــــدادي الحنبلــــــــي  لأبــــــــي بكــــــــر أحمــــــــد بــــــــن محمــــــــد ب

  .)١()هـ٣١١:ت(

 :السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية  -٢

ــــــي الحنبلــــــي  ــــــن تيميــــــة الحران لأبــــــي العبــــــاس أحمــــــد بــــــن عبــــــدالحليم ب

  .)٢()هـ٧٢٨:ت(

 :إعلام الموقعين  -٣

  :الطرق الحكميَّة في السياسة الشرعيَّة -٤

كلاهمـا للإمـام شـمس الـدين أبـي عبـداالله محمـد بـن أبـي بكـر المعــروف  

  .تيان في الدراسةوسيأ .)٣()هـ٧٥١(بابن القيم 

                                 
  .٩/٣١٨: تاريخ بغداد  ، ١٢/٥٣٠:سير أعلام النبلاء :  انظر   (١)

لعــلاء ، الإنــصاف في معرفــة الــراجح مــن الخــلاف  ، ٢/١٠١١: كــشف الظنــون :  انظــر   (٢)

ــرْداوي 
َ
بتحقيــق الــدكتور ، ) هـــ٨٨٥: المتــوفى(الــدين أبــو الحــسن علــي بــن ســليمان بــن أحمــد الم

،  جمهوريــة مـصر العربيــة - هجــر للطباعـة والنــشر والتوزيـع والإعــلان، القـاهرة ،عبـداالله التركـي 

  .٢/٣٣٠:أبجد العلوم  ، ١٨/٩:  هـ ١٤١٥الأولى، : الطبعة

  . ٢٣: الفوائد  ، ١/١٢٥: كشف الظنون ، ٥/١٣٤: الدرر الكامنة :  انظر   (٣)



    
 
 

 
 
 
 

٩١٨

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

 :دليل الحكام في الوصول الى دار السلام -٥

  . وسيأتي.)١()  هـ١٠٣٣ت ( للإمام مرعي الكرمي  

 : الفتح الجلي في القضاء الحنبلي -٦

 وهـــو متـــأخر، وفيـــه ،)٢()هــــ١٣٧٩: ت(لمحمـــد جميـــل أفنـــدي الـــشطي 

: ت(تراجم لقضاة محاكم دمشق الحنابلـة ابتـداءً مـن الموفـق ابـن قدامـة 

  .)٣(إلى مُؤَلِّفه) ـه٦٢٠

  

  .ما تميزت به كتب القضاء في المذهب الحنبلي:  الفرع الثاني

وآدابه وبيِّناتـه بمؤلفـات ،لم يَـعْتَنِ فقهـاء المـذهب الحنبلـي بـإفراد القـضاء

خاصــة كغيــرهم مــن فقهــاء المــذاهب الأخـــرى الــسالف ذكرهــا، وهــذا يرجــع إلـــى 

  :سببين رئيسين، هما

                                 
لنعـت الأكمـل لأصـحاب ، ا٤٧٨/ ١: إيـضاح المكنـون ، ٣/٤٧١: هديـة العـارفين :  انظـر  (١)

لمحمــد كمــال الــدين بــن محمــد الغــزي ، ]  هــ١٢٠٧ - ٩٠١مــن ســنة [الإمـام أحمــد بــن حنبــل 

دار الفكــر، ،  نــزار أباظــة -محمــد مطيــع الحــافظ : تحقيــق وجمــع، )  هـــ١٢١٤: ت(العــامري 

للـــشيخ ، ، ومختـــصر طبقـــات الحنابلـــة ١٩٣:  هــــ ١٤٠٢الأولى، : الطبعـــة،  ســـوريا –دمـــشق 

، دار الكتــاب العلميىــة ، دراســة فــواز الزمــرلي ، يــل البغــدادي المعــروف بــابن الــشطي محمــد جم

  .١١٠ص:بيروت ، هـ ١٤٠٦الطبعة الأولى 

دار ، لمحمـد جميـل الــشطي ، الفـتح الجلـي في القـضاء الحنبلــي  ، ٦/٧٣: الأعــلام :  انظـر   (٢)

  .٧٦ص: بيروت –دمشق ، هـ ١٤٣٦المقتبس  

، المكتبــة الأزهريـة للــتراث ، لمحمـود بــن محمـد عرنـوس ، ضاء في الإســلام تـاريخ القـ:  انظــر   (٣)

، المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب ٦:م ٢٠٠٢الجزيرة للنشر والتوزيع 

لبكر بن عبد االله أبو زيد بن محمد بن عبد االله بـن بكـر بـن عثمـان بـن يحـيى بـن غيهـب بـن ، 

: الطبعــة ،  مطبوعـات مجمــع الفقـه الإســلامي بجـدة -اصــمة دار الع، ) هــ١٤٢٩: ت(محمـد 

  .٤٤١ /١: هـ ١٤١٧الأولى ، 



    
 
 

 
 
 
 

٩١٩

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

 بما دَوَّنوُه في كتب الفروع الفقهيَّة من أبـواب  اكتفاء فقهاء المذهب-١

خاصة بالقضاء وآدابه وبيناته، فقد تناولوا هذه المسائل بوضـوح وبيـان فـي كتـبهم 

  .الفقهيَّة

ـــة فـــي العـــصور -٢ ـــم يكـــن مـــذهباً رســـمي�ا للدول  أن المـــذهب الحنبلـــي ل

هــ، ١١٥٧ة عام السالفة إلا عند ظهور الدولة السعوديَّة الأولى في الجزيرة العربيَّ 

  .ولا زال الأمر كذلك في الدولة السعوديَّة في جميع أدوارها حتى الآن

ـــد بيـــان  ـــة دور سياســـي كمـــا ســـلف ذكـــره عن بينمـــا كـــان للمـــذاهب الثلاث

   (١)المؤلفات المطبوعة في كل مذهب

                                 
 . ٤٣٩ /٢: هـ ١٤٠٢الطبعة الثانية ، للدكتور سالم الثقفي ، مفاتيح الفقه الحنبلي : انظر ) ١(



    
 
 

 
 
 
 

٩٢٠

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

  
  
  
  

 ما ا :  ا ا ا ) ٧٥١ت (   "
 ا أإذ  

    

 ،"إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين"       وفــي هــذا المبحــث ســنتناول كتــاب 

 والـذي جعـل كثيـراً مـن  ، ومنهجه في تأليفه لهذا الكتاب العظيم،من حيث مؤلفه

 حتـى إنهـم قـد تنوعـت مـشاربهم ،العلماء قديماً وحديثاً يولونه الاهتمـام والعنايـة 

 ومــا ذلــك إلا ، تحــت أي علــم مــن العلــوم وفــي إدراجــه،فــي تنــاول هــذا الكتــاب

 وســـنتناول الكتـــاب مـــن ،وتنوع موضـــوعاته، وغـــزارة مادتـــه،لتنـــوع وتفـــرع مـــسائله

  :  خلال المطالب الآتية



    
 
 

 
 
 
 

٩٢١

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

  :)١(نبذة مختصرة عن المؤلف : المطلب الأول

 ، ونـــسبه،اســـمه: والحـــديث فـــي هـــذا المطلـــب عـــن المؤلـــف مـــن ناحيـــة 

 حتـى يبـرز ، وهل ولي العلامة ابن القيم القـضاء، ومكانته العلمية المرموقة،ووفاته

 ثـــم ، ومـــن هــم شــيوخه وتلاميــذه، وكيـــف كانــت حياتــه العلميــة،فــي هــذا المجــال

 وأخـــذت المكانــــة ، والتـــي كـــان لهـــا الــــشهرة الكبيـــرة،ســـنعرج بـــذكر بعـــض كتبــــه

  .   العظيمة

  

  .اسمه ونسبه ووفاته:  الفرع الأول

 الدين، محمد بن أبي بكـر بـن أبو عبد االله، شمس: هو : اسمه ونسبه 

ــــن مكــــي ــــز ب ــــن حري ــــن ســــعد ب ــــوب ب ــــدين،أي ــــن ال ــــم ، زي  الزرعــــي الأصــــل ، ث

                                 
،  ٢٣٥- ٢٣٤/ ١٤:  النهاية  لابن كثير البداية و   ، ٤/٥٥: العبر  :  انظر ترجمة ابن القيم في) ١(

علــي أبــو . د: أعيـان العــصر وأعـوان النــصر ، صــلاح الـدين خليــل بـن أيبــك الــصفدي، تحقيـق

ـــه مـــازن عبـــد القـــادر المبـــارك، دار الفكـــر المعاصـــر ببـــيروت ودار الفكـــر : زيـــد وآخـــرين، قـــدم ل

  ، الوفيـــات ، تقـــي الـــدين محمـــد بـــن هجـــرس بـــن رافـــع ٤/٣٦٦: هــــ ١٤١٨، ١بدمـــشق، ط

بــشار عــواد معــروف، مؤســسة الرســالة ببــيروت، . اس ودصــالح مهــدي عبــ: الــسلامي، تحقيــق

 ،  المقصد الأرشد في ذكر ٥/١٧٠:   ،  ذيل طبقات الحنابلة  ٢/٣٠٣: هـ، ١٤٠٢، ١ط

، محمـد بـن علـي بـن أحمـد الـداوودي "طبقـات المفـسرين" ، ٢/٣٤٨: أصحاب الإمـام أحمـد  

: حاسن من بعد القرن السابعالع بم ،  البدر الط٢/٩٣: المالكي، دار الكتب العلمية ببيروت

حياتــه، آثــاره، مــوارده ، بكــر بــن :  ،  ابــن قــيم الجوزيــة٦/٥٦:  ،  الأعــلام للزركلــي ٢/١٤٣

هــ،  ابـن قـيم الجوزيــة وجهـوده في خدمـة الــسنة ١٤٢٣، ٢عبـد االله أبـو زيـد، دار العاصــمة، ط

، ١نـــــــورة، طالنبويـــــــة وعلومهـــــــا ، جمـــــــال بـــــــن محمـــــــد الـــــــسيد، الجامعـــــــة الإســـــــلامية بالمدينـــــــة الم

  .١٣٣ – ١/٨١: م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٤



    
 
 

 
 
 
 

٩٢٢

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

 فـي الـسابع -رحمـه االله-وُلِدَ .  الحنبلي، الشهير بابن قيم الجوزية،الدمشقي

  .)١() هـ٦٩١(من شهر صفر في سنة 

 ؛ وذلــك لأنــه كــان قيِّمًــا علــى المدرســة)قــيم الجوزيــة( بلقــب )٢(واشــتهر والــده

، واشـــــتهرت بـــــه )قـــــيم الجوزيـــــة(الجوزيـــــة بدمـــــشق مـــــدة مـــــن الـــــزمن، فقيـــــل لـــــه 

الــشخص الــسائس للأمــر، وقــيِّم : والقــيم فــي اللغــة.وحفــدتهم مــن بعــد ذلــك،ذريته

  .)٣(الذي يقوِّمهم ويسوس أمرَهم: القوم

هو الناظر والوصـي علـى المدرسـة الجوزيـة، وهـذا مـن الـشرف : وقيِّم الجوزية 

 وهو أن تولى إدارة المدرسة التـي كـان ،- رحمه االله -ن القيم الذي حازه والد اب

لهــا دور فعــال فــي ذلــك الــزمن بــين المــدارس، وهــي مــن أعظــم المــدارس بدمــشق 

  .في الشام

، ولا يـــزال محلهـــا - رحمـــه االله - )٤(نـــسبة لواقفهـــا ابـــن الجـــوزي: والجوزيـــة 

ـــين جماعـــة  ـــا إلـــى الآن بدمـــشق، فـــي حـــي البزوريـــة ، وقـــد ب   مـــن المـــؤرخين معروفً

  

                                 
 .٢/١٩٥: الوافي بالوفيات  :  انظر) ١(

الــشيخ العابــد، أبــو بكــر بــن أيــوب بــن ســعد الزرعــي الحنبلــي، قــيم الجوزيــة، كــان رجــلاً صــالحاً ) ٢(

متعبـدًا قليــل التكلـف، وكــان فاضــلاً، تـوفي فجــأة ليلـة الأحــد ســابع عـشر ذي الحجــة بالمدرســة 

ي عليــه بعــد الظهــر بالجــامع، ودفــن ببــاب الــصغير وكانــت جنازتــه حافلــة، وأثــنى الجوزيــة، وصــل

 .١٤/١٢٦: البداية والنهاية  :   انظر.عليه الناس خيراً، رحمه االله

 .١٢/٥٠٢: لسان العرب  :  انظر) ٣(

علامـة عـصره في التـاريخ ، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغـدادي، أبـو الفـرج) ٤(

هـ ببغداد، له نحو ثلاث مئة ٥٩٧ووفاته سنة ، هـ٥٠٨مولده سنة ، ديث، كثير التصانيفوالح

 ،  المقــصد ١٨/١٠٩:  ،  الـوافي بالوفيـات  ٢٢/٣٥٢: سـير أعــلام النـبلاء : انظـر، مـصنف

 .٣/٣١٦:  ،  الأعلام  للزركلي ٢/٩٣: الأرشد  



    
 
 

 
 
 
 

٩٢٣

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

  .)١(الأدوار التي مرت على مبنى هذه المدرسة الإسلامية والوقف الخيري

علـى سـبيل التجـوز ) ابن القـيم(وقد درج عامة المتأخرين على تلقيب الإمام بـ 

  .والاختصار، وهو اليوم أكثر انتشاراً من غيره من الألقاب

دم صــدق فــي خدمــة  قــ- رحمــه االله -ولقــد كــان لأهــل بيــت الإمــام ابــن القــيم 

  : ومنهم، ونباهة الشأن،العلم

 .كان قيِّما لمدرسة الجوزية: والده -

 من أفاضل طـلاب العلـم، وقـد شـاركه الطلـب إذ  )٢(زين الدين: أخوه  -

  .كان يصغره بسنتين

 : أبناؤه -

 .)٣(جمال الدين عبداالله .١

 .)٤(  وبرهان الدين إبراهيم .٢

                                 
ن أحمـد بـن مـصطفى بـن عبـد الـرحيم منادمة الأطلال ومسامرة الخيال ، عبد القـادر بـ:  انظر) ١(

: م١٩٨٥، ٢زهـــــير الـــــشاويش، المكتـــــب الإســـــلامي ببـــــيروت، ط: بـــــن محمـــــد بـــــدران، تحقيـــــق

١/٢٢٧. 

زين الدين، أبو الفرج، عبد الرحمن بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن حريز بن مكي، الزرعي ) ٢(

، هــ٧٦٩سـنة ، لـصغيرثم الدمشقي، وصلي عليه من الغد بجـامع دمـشق، ودفـن بمقـبرة البـاب ا

 .٢/٨٣: المقصد الأرشد  :  انظر

عبد االله بن محمد بن أبي بكر الحنبلي الدمشقي، جمال الدين ابن الشيخ شمس الدين بن قـيم ) ٣(

وكـــان ، وغــيره، واشـــتغل علــى أبيـــه، هـــ٧٣١هـــ، وصـــلى بــالقرآن ســـنة ٧٢٣الجوزيــة، ولــد ســـنة 

ـــه مـــات في شـــعبان ســـنة كـــان أ، مفـــرط الـــذكاء حفـــظ ســـورة الأعـــراف في يـــومين عجوبـــة زمان

 .٢/٥٧" : المقصد الأرشد: "هـ، انظر٧٥٦

تفقه ،  برهان الدين، إبراهيم بن العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية الحنبلي) ٤(

ـــه، وأسمعـــه أبـــوه بالحجـــاز، وطلـــب بنفـــسه، ودرس  بأبيـــه، وشـــارك في العربيـــة، وسمـــع وقـــرأ، وتنب

، ) هــ٧٦٧(تـوفي سـنة، ة، وله تصدير بجامع الأموي، وشرح ألفية ابن مالكبالصدرية والتدمري

 .١/٢٣٥: المقصد الأرشد  :  انظر



    
 
 

 
 
 
 

٩٢٤

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

 .العلماء بعدهو كانا من أبرز طلابه يوم حياته، ومن أفاضل 

  .)١(زين الدين عبدالرحمن: أخوه -

ـــيم  ـــين فـــضل آل ابـــن الق ـــذي كـــان - رحمهـــم االله -وإذا تب ـــت ال ؛ علمنـــا البي

يتقلب في رحابه من دار أسـرته الكريمـة، إلـى المدرسـة الجوزيـة ببيئـة دمـشق التـي  

كانــت تعــج بعــشرات المــدارس والجوامــع آنــذاك، وفيهــا مــن الــدروس المفتوحــة 

  .سامعلكل طالب و 

 وقـــت أذان العـــشاء، ليلـــة الخمـــيس، - رحمـــه االله -تـــوفي :وفاتـــه 

وصـلي .)٢(، وهـو ابـن سـتين سـنة)هــ٧٥١(الثالث عشر من شهر رجب، سـنة 

، )٤(، ثــم بجــامع جــراح)٣(عليــه مــن الغــد، بعــد صــلاة الظهــر بالجــامع الأمــوي

  وقـد: "- رحمـه االله -قال ابـن كثيـر .)٥(وقد ازدحم الناس على تشييع جنازته

                                 
سمـــع ، وكـــان إمامـــاً قـــدوةً ، ) هــــ٦٩٣(ولـــد ســـنة ،  وهـــو أبـــو الفـــرج عبـــدالرحمن بـــن أبي بكـــر (١)

ــــوفي ليلــــة الأحــــد ثــــامن مــــن ذي الحجــــة ســــنة ، وذكــــره ابــــن رجــــب في مــــشيخته ، الحــــديث  ت

ـــــذهب :  انظـــــر .ســـــنة) ٧٦(ولـــــه ، ) هــــــ٧٦٩( ـــــة   ، ٦/٢١٦:  شـــــذرات ال : الـــــدرر الكامن

٢/٦٣٦.  

 .٥/١٧٦:  ،  ذيل طبقات الحنابلة  ٢/١٩٥: الوافي بالوفيات : انظر) ٢(

اختلــف في تــاريخ بنــاءه فقيــل في ، هــو أعظــم جوامــع دمــشق ولا يــزال معمــوراً: الجــامع الأمــوي) ٣(

ــــن عبــــدالملك ســــنة  ــــد ب ــــك، ) ـهــــ٩٦(زمــــن الولي " : منادمــــة الأطــــلال: "انظــــر، وقيــــل غــــير ذل

 .٣٥٧ص

، ويقع خارج الباب الصفير بدمشق، نسبة إلى جراح المضحي الذي جدد بناءه: جامع جراح) ٤(

 .٣٧١" :  منادمة الأطلال: "انظر

:  ،  البداية والنهاية  ٥/١٧٦:  ،  ذيل طبقات الحنابلة  ٢/١٩٥: الوافي بالوفيات  :  انظر) ٥(

 .٦/١٧٠:  ، شذرات الذهب  ١٤/٢٣٥



    
 
 

 
 
 
 

٩٢٥

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

، شــهدها القــضاة والأعيــان والــصالحون - رحمــه االله -كانــت جنازتــه حافلــةً 

  .          )١("من الخاصة والعامة، وتزاحم الناس على حمل نعشه

  

  :مكانته العلمية وهل مارس القضاء: الفرع الثاني

ـــا  - رحمـــه االله -لقـــد أوتـــي ابـــن القـــيم  ـــادرة، وذكـــاءً مفرطًـــا، وأخلاقً  ألمعيـــة ن

أجمــع مــن تــرجم لــه علــى أنــه كــان حــسن الخلــق، لطيــف المعاشــرة، كريمــة؛ فقــد 

طيب السريرة، عالي الهمة، ثابت الجنـان، واسـع الأفـق، معـدودًا مـن الأكـابر فـي 

  .السمت والصلاح والعلم والفضائل والتهجد والتعبد

لا أعـرف فـي هـذا العـالم : "- رحمـه االله - )٢(يقول صـاحبُه وتلميـذه ابـن كثيـر

ر عبادة منه، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جد�ا، ويمد ركوعهـا في زماننا أكث

وسـجودها، ويلومـه كثيــر مـن أصـحابه فــي بعـض الأحيـان، فــلا يرجـع ولا ينـزع عــن 

  .)٣("- رحمه االله تعالى -ذلك 

وقــــد كــــان لــــه رغبــــة صــــادقة فــــي طلــــب العلــــم، والجلــــد العظــــيم فــــي البحــــث 

ــة فــي التلقــي مــن الــشي وخ مــن الحنابلــة وغيــرهم، والتفــاني فــي والمنــاظرة، والحري

  .سبيل العلم منذ نعومة أظفاره

                                 
 .١٤/٢٧٠: البداية والنهاية  )  ١(

إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن درع القرشي البصراوي ثم الدمشقي، أبو الفداء، عماد ) ٢(

ولد في قرية من أعمال بصري الشام، وانتقل مع أخ لـه إلى دمـشق . حافظ مؤرخ فقيه: الدين

تناقـــل النـــاس تـــصانيفه في ، )هــــ٧٧٤(وتـــوفي بدمـــشق ، ورحـــل في طلـــب العلـــم، هــــ٧٠٦ســـنة 

  .١/٣٢٠:  ،  الأعلام  للزركلي ٤/٢٠١: تذكرة الحفاظ  :  انظر، حياته

 .١٤/٢٧٠: البداية والنهاية :  انظر ) ٣(



    
 
 

 
 
 
 

٩٢٦

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

 مُغرمًـا بجمـع الكتــب، وهـذا دليـلُ الرَّغبــة -رحمـه االله-وكـان ابـن قـيّم الجوزيــة 

الصّادقة للعلم بحثاً وتصنيفًا، وقراءةً وإقراءً يظهـر ذلـك فـي غـزارة المـادة العلميـة 

  . دلةفي مؤلفاته، والقدرة العجيبة على حشد الأ

  

 :  مكتبته فأجادوا-رحمهم االله-وقد وصف تلاميذه 

وكان شديد المحبة للعلـم وكتابتـه ومطالعتـه وتـصنيفه، واقتنـاء : "قال ابن رجب

   .)١("الكتب، واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره

واقتنى من الكتب ما لم لا يتهيـأ لغيـره تحـصيل : "-رحمه االله-وقال ابن كثير 

 وقــد انبــرى للطلــب فــي ســن مبكــرة؛ فقــد .)٢(" الــسلف والخلــفعُــشْرهِ مــن كتــب

، )هـــــ٦٩٧( المتــــوفى ســــنة - رحمــــه االله - )٣(أخــــذ عــــن شــــيخه الــــشهاب العــــابر

  . أو أقل،فيكون على هذا بدأ السماع وعمره سبع سنين

                                 
  .١/٤١٠: التاج المكلل  ، ٥/١٧٤: ذيل طبقات الحنابلة :  انظر   (١)

 ..المرجع السابق) ٢(

د بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة المقدسي الحنبلي، شهاب الدين الشهاب العابر، أحم) ٣(

وكان عجبًا في تفسير المنامات، ولـه فيـه اليـد الطـولى، ، عابر الرؤيا، سمع الكثير وروى الحديث

ودفــن ، هــ٦٩٧ولـه تـصنيف فيــه، ولـد سـنة ثمــان وعـشرين وســتمائة، تـوفي في ذي القعـدة ســنة 

، شمس الـدين "المعجم المختص بالمحدثين: "انظر،  حافلة رحمه االلهبباب الصغير وكانت جنازته

محمــد الحبيــب الهيلــة، . د: أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قاَيمْــاز الــذهبي، تحقيــق

ـــــــــصديق بالطـــــــــائف، ط ـــــــــة والنه" ، ١/٢٧: م١٩٨٨/هــــــــــ١٤٠٨، ١مكتبـــــــــة ال ـــــــــةالبداي " : اي

 .٤/٢٨٨" : ذيل طبقات الحنابلة"، ١٣/٤١٨



    
 
 

 
 
 
 

٩٢٧

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

 عـــلى أبــي - وهــي للمتمكنــين فــي النحــو - فــي النحــو )١(ودرس ألفيــة ابــن مالــك

، أي أنـه أتقـن العربيـة - رحمـه االله -) هــ٧٠٩( وفى سنة ، المت)٢(البعلبكي الفتح

  .سنة) ١٩(ولم يتجاوز 

  

وقــد بــرع فــي علــوم جليلــة كثيــرة؛ فتميــز فــي علــوم الــشريعة وعلــوم الآلــة، مــن 

أصــول الــدين، وعلــم الكــلام، والتفــسير، والحــديث، والفقــه وأصــوله، والفــرائض، 

ن فيــه مــن علمــاء عــصره، فعــلا  والنحــو، وغيرهــا، نــاهلاً كــل علــم مــن أكبــر المتفننــي

  .كعبُه وفاق أقرانه، وأطبقت كلمة المترجمين له على ذلك

                                 

ين، محمــد بــن عبــد االله بــن عبــد االله بــن مالــك، أبــو عبــداالله، الطــائي، : هــو) ١( الإمــام، جمــال الــدِّ

النحــو الــشهيرة، وأصــلها " ألفيَّــة"الجيَّــاني، الــشافعيّ، إمــام العربيَّــة والنحــو المــشهور، وصــاحب 

، "ائـدتـسهيل الفو "، و"لاميـة الأفعـال: "في نحو ثلاثة آلاف بيت، وله أيـضًا" الكافية الشافية"

. هـ٦٧٢وُلِدَ بجيَّان بالأندلس، وانتقلَ إلى دمشق وتُوفيِّ �ا سنة . ، وغيرها"شواهد التوضيح"و

محمـد أبـو : ، جـلال الـدين الـسيوطي، تحقيـق"بغيـة الوعـاة في طبقـات اللغـويين والنحـاة: "انظر

 .٢٣٣/ ٦: للزركلي " الأعلام" ، و١/١٣٠: الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية بلبنان 

الــشيخ شمــس الــدين ابــن أبي الفــتح، محمــد بــن أبي الفــتح ابــن أبي الفــضل ابــن بركــات، الإمــام ) ٢(

العلامــة المفــتي المحــدث المــتقن النحــوي البــارع، شمــس الــدين أبــو عبــد االله، شــيخ العربيــة، البعلــي 

وكــان إمامًــا متعبــدًا مــن يومــه متواضــعًا، ريــض ، ولــد ســنة خمــس وأربعــين وســت مائــة، الحنبلــي

الأخلاق، وكان جيد الخبرة بألفاظ الحديث، مـشاركًا في رجالـه، تـوفي بمـصر بالمنـصورية ودفـن، 

 .٤/٢٢٤" : الوافي بالوفيات: "انظر، هـ٧٠٩بمقبرة الحافظ عبد الغني سنة 



    
 
 

 
 
 
 

٩٢٨

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

وتفقــه فـي المـذهب، وبـرع وأفتــى، ولازم : "- رحمـه االله - )١(يقـول ابـن رجـب

 وكان عارفـًا بالتفـسير لا ، وأخذ عنه، وتفنن في علوم الإسلام)٢(الشيخ تقي الدين

 والحـــديث ومعانيـــه وفقهـــه، ،يهمـــا المنتهـــىيجُـــارَى فيـــه، وبأصـــول الـــدين، وإليـــه ف

 وبالفقــه وأصــوله وبالعربيــة، ولــه فيهــا ،ودقــائق الاســتنباط منــه، لا يلُحَــق فــي ذلــك

 وكـان عالمًـا بعلـم الـسلوك، وكـلام ، وتعلَّم الكلام والنحو وغير ذلـك،اليد الطولى

أهـــل التـــصوف، وإشـــاراتهم، ودقـــائقهم، لـــه فـــي كـــل فـــن مـــن هـــذه الفنـــون اليـــد 

  .)٣("لىالطو 

  

 والت ،ويمكننا تلخيص أبرز الأعمال التي قام بها ابن القيِّم وتولاَّها في حياته

  :يتبرز شيئاً من مكانته العلمية ، فيما يأتي

 .)٤(فقد ذكر عامة المترجمين له إمامته للجوزية: إمامته للجوزيِّة:          أولاً 

تلمـــذ عليــــه جمـــع غفيــــر مــــن فقـــد تــــصدَّر للتــــدريس، وت: التــــدريس:          ثانيـــاً 

  ، )٥(العلماء الكبار، وسيأتي ذكر أبرزهم

                                 
عبــد الـــرحمن بـــن أحمــد بـــن رجـــب، واسمـــه عبــد الـــرحمن بـــن الحـــسن ابــن محمـــد بـــن أبي البركـــات ) ١(

 الحنبلــي، الــشيخ المحــدث الحــافظ زيــن الــدين، ولــد ببغــداد في ربيــع مــسعود البغــدادي الدمــشقي

، وقطعـة مـن "شـرح الترمـذي"وصـنف ، ، وقـدم دمـشق مـع والـده فـسمع معـه٧٠٦الأول سنة 

وخرج لنفسه مشيخة مفيـدة، ومـات في شـهر رجـب سـنة ، "ذيل طبقات الحنابلة"البخاري، و

 .٢/٨١" : المقصد الأرشد: "انظر. هـ٧٩٥

 .- رحمه االله -شيخ الإسلام ابن تيمية : يعني) ٢(

 .٢/١٤٣: البدر الطالع   ، ٥/١٧١" : ذيل طبقات الحنابلة: "انظر ) ٣(

 .١٤/٢٧٠   ،  ١٤/٢٣٥" : البداية والنهاية: "انظر) ٤(

 .١٤٥ص : انظر) ٥(



    
 
 

 
 
 
 

٩٢٩

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

 .، وفي الجوامع والمدارس)١(وقد درس في المدرسة الصدرية

يه للإفتــاء والمنــاظرة:          ثالثـاً   رحمــه االله -كــان زمــن الإمــام ابــن القــيِّم : تــصدِّ

ــــالخلاف العقــــدي، والاخــــتلاف المــــذهبي، وكــــان التعــــصب مــــشتع- لاً  مملــــوء ب

 ينـــــاقش وينـــــاظر ويجـــــادل بـــــالحق، - رحمـــــه االله -حينهـــــا، فـــــانطلق ابـــــن القـــــيم 

  .ويكشف الغطاء عن أنوار الكتاب والسنة وينشرها

حيث كانـت حياتـه بـين تعلـم ، أنه ولي القضاء-رحمه االله-ولم أجد في سيرته 

 . فرحمه االله رحمة واسعة، وتأليف وبحث ومناظره،وتعليم

، "الحنبلــي" فقــد وُصِــفَ فــي ترجمتــه بـــ -رحمــه االله  -وأمــا مــذهب ابــن القــيم 

ــــه  ــــذلك -والحــــقُّ أن ــــة - وإنْ وُصِــــفَ ب ــــدليل لمخالف ــــرك ال ــــم يكــــن ليت ــــه ل  إلا أن

ـــيهم  ـــذي ينعـــى عل ـــدِّد بالمقلـــدين، وال ـــد، والمن ـــائر علـــى التقلي المـــذهب، فهـــو الث

 .حظهم من العلم

 .)٢(قعينوقد بسط الحديث عن الاجتهاد والتقليد في كتابه إعلام المو 

وكثيــرًا مــا تـَـردِ المــسألة نعتقــد فيهــا خــلاف المــذهب، فــلا : "وقــال عــن نفــسه

: يــسعنا أن نفتــي بخــلاف مــا نعتقــده، فنحكــي المــذهب الــراجح ونرجحــه، ونقــول

  .)٣("هذا هو الصواب، وهو أولى أن يؤخذ به، وباالله التوفيق

                                 
، أوقفهــا علــى )هـــ٦٥٧ت(مدرســة حنبليــة، واقفهــا صــدر الــدين ابــن منجّــا : المدرســة الــصدرية) ١(

الدارس في تاريخ المدارس، عبد القادر بـن محمـد النعيمـي الدمـشقي، : نابلة، ودُفِنَ �ا انظرالح

م، ١٩٩٠/هـــــــ١٤١٠، ١إبــــــراهيم شمــــــس الــــــدين، دار الكتــــــب العلميــــــة ببــــــيروت، ط: تحقيــــــق

 .٢٣٩ص : ، ومنادمة الأطلال )٢/٦٧(

 .تحقيق مشهور، دار ابن الجوزي ، إعلام الموقعين، ا�لد السادس  كاملاً : انظر) ٢(

 .٦/٧٤: إعلام الموقعين : انظر ) ٣(



    
 
 

 
 
 
 

٩٣٠

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

  .أهم شيوخه وتلاميذه ومصنفاته:   الفرع الثالث

 والـذي قـضى حياتـه فـي العلـم ،ن مثل هذا العالم الجليلعند الحديث ع

– ولكـن سأقتـصر ، يعجز عن حصر من كـانوا حولـه مـن  شـيوخ وتلاميـذ،والتعليم

   . وكما قيل يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، على أهمهم–بإذن االله 

  :شيوخه: أولاً 

مـاء الـذين  بـذكر شـيوخه والعل- رحمـه االله -لقد اهتم المترجمـون لابـن القـيم 

  .أخذ عنهم، وقد ذكر هو جملةً منهم في كتبه ونقولاته

وســــنذكر فــــي هــــذا المقــــام جملــــة مــــنهم علــــى ســــبيل الإيجــــاز؛ إذ لــــيس مــــن 

  :المناسب للاختصار ذكرهم جميعًا

  .)٢(، وقد ذكره جملة من المترجمين من شيوخه)١(والده أبو بكر بن أيوب .١

  .)٣(من بن نعمةالشهاب العابر أبو العباس أحمد بن عبدالرح .٢

  .)٤(محمد شمس الدين أبو عبداالله بن أبي الفتح البعلبكي .٣

 .)٥(أبو بكر بن المسند زين الدين أحمد بن عبدالدائم .٤

                                 
  .تقدمت ترجمته) ١(

 .٢/١٤٣:   ، البدر الطالع٢/١٩٥:  الوافي بالوفيات: انظر) ٢(

 .تقدمت ترجمته) ٣(

 .تقدمت ترجمته) ٤(

أبو بكر بن مسند الشام، المحدث الإمام، زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمـة المقدسـي، ) ٥(

ولـد بكفـر بطنـا، إذ والـده خطيـب �ـا في سـنة خمـس أو ، اشع المعمر، مسند الشامالصالح الخ

وكـــان ذا همـــة وجـــلادة وســـعي في طلـــب الـــرزق، ولـــذلك فلقبـــوه ، ســـت وعـــشرين وســـت مائـــة

بالمحتــال، ضــعف في الآخــر لــذهاب بــصره وثقــل سمعــه، وكــان ملــيح الإصــغاء صــحيح الفهــم، 

 سن والده، مات في رجب سنة ثماني عـشرة وسـبع انقطع بموته جملة من المرويات، وعاش مثل

، " نكت الهميان في نكت العميان" ، ٢/٤٠٢" : معجم الشيوخ الكبير للذهبي: "انظر. مائة



    
 
 

 
 
 
 

٩٣١

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

  .)١(شيخ الإسلام، أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية، النميري .٥

  .)٢(إسماعيل مجد الدين بن محمد الفراء الحراني .٦

  .)٣(براهيم بن جماعةمحمد القاضي بدر الدين بن إ .٧

  .)٤(المزي، يوسف جمال الدين بن زكي الدين عبدالرحمن، القضاعي .٨

                                                                            
مـصطفى عبـد القـادر : صلاح الدين خليل بـن أيبـك الـصفدي، علـق عليـه ووضـع حواشـيه= 

"  : درر الكامنةال"  ، ١/١٠٦: م ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، ١عطا، دار الكتب العلمية ببيروت، ط

١/٥٢٣. 

 .تقدمت ترجمته) ١(

مجد الدين، أبو الفداء، إسماعيـل بـن محمـد بـن إسماعيـل بـن الفـراء الحـراني ثم الدمـشقي، الفقيـه ) ٢(

ولــد ســنة خمــس أو ســت وأربعــين وســتمائة بحــران، وقــدم ، الحنبلــي، شــيخ المــذهب في دمــشق

نتفــع بــه خلــق كثــير، مــع الديانــة وتــصدى للإشــغال والفتــوى مــدة طويلــة، وا، دمــشق مــع أهلــه

وهـو غـير ، والتقوى، وضبط اللسان، والورع في المنطـق وغـيره واطـراح التكلـف في الملـبس وغـيره

" ذيـل طبقـات الحنابلـة: "هـ، انظر٧٢٩توفي رحمه االله سنة ، ا�د ابن تيمية جد شيخ الإسلام

 .١/٢٧٢  :"المقصد الأرشد" ، و٤/٥٣٢: 

 ســعد االله بــن جماعــة بــن علــي بــن جماعــة بــن حــازم بــن صــخر، قاضــي محمــد بــن إبــراهيم بــن) ٣(

ولد في ، القضاة، شيخ الإسلام، بدر الدين، أبو عبد االله، الكناني الحموي، الشافعي، المفسر

وقــرأ �ــا القــرآن والفقــه، وانتقــل إلى مــصر ، ربيــع الآخــر ســنة تــسع وثلاثــين وســت مائــة بحمــاة

وم الإســلام مــع ديــن وتعبــد وتــصوف وأوصــاف حميــدة، ولــه مــشاركة حــسنة في علــ، فتفقــه �ــا

طبقــــات : انظـــر، تـــوفي في جمـــادى الأولى ســـنة ثـــلاث وثلاثـــين وســـبع مائـــة، وأحكـــام محمـــودة

، تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن تقــي "معجــم الــشيوخ" ، ٩/١٣٩:  الــشافعية الكــبرى للــسبكي

بشار .  د: الحنبلي، تحقيقشمس الدين أبي عبد االله ابن سعد الصالحي : الدين السبكي، تخريج

ومــصطفى إسماعيــل الأعظمــي، دار الغــرب الإســلامي ، عــواد معــروف ورائــد يوســف العنبكــي 

 .١/٣٣٤: م٢٠٠٤، ١ببيروت، ط

يوسف، الشيخ الصالح، زكي الدين ابن عبد الرحمن بن يوسف، الإمام العلامـة الحـافظ الناقـد ) ٤(

لحجــاج، القــضاعي الكلــبي المــزي، الدمــشقي، المحقــق المفيــد، محــدث الــشام، جمــال الــدين، أبــو ا

  = ونــشأ بــالمزة والبلــد، وحفــظ القــرآن، ثم، ٦٥٤ولــد بظــاهر حلــب في ســنة ، اللغــوي الــشافعي



    
 
 

 
 
 
 

٩٣٢

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

  .)١(شمس الدين أبو عبد االله محمد بن مفلح الحنبلي .٩

  .)٢(وغيرهم من العلماء كثير

  :تلاميذه: ثانياً 

ـــن القـــيم   جماعـــة لا يمكـــن عـــدهم، وقـــد ذكـــر - رحمـــه االله -تتلمـــذ علـــى اب

  .، وتركوا آخرين لعدم إمكانية إحصائهمالمترجمون له جملةً منهم

 الـذين - رحمـه االله -ولعلي في هذا الموطن أذكر جملة من تلاميذ ابن القيم 

  .اشتهروا بعده وأصبحوا من العلماء والمبرزين في علومهم، وبين قومهم

  :ومن أبرز هؤلاء الأعلام

  .)٣(محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي .١

                                                                            
 شــيعه خلائـــق وازدحمــوا علـــى نعـــشه ٧٤٢تــوفي في ثـــاني عــشر صـــفر ســـنة ،  طلــب الحـــديث=

:   الشافعية الكبرى ، طبقات١/٢٩٩:  المعجم المختص بالمحدثين: انظر، ودفن بمقبرة الصوفية

١٠/٣٩٥. 

، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدين المقدسي الـراميني ثم الـصالحي)  ١(

ولـد ونـشأ في بيـت المقـدس، وتـوفي بـصالحية ، أهل عصره بمذهب الإمام أحمد بن حنبـل، أعلم

ة علـى مـشكل المحـرر هـ، من تصانيفه كتاب الفـروع، والنكـت والفوائـد الـسني٧٦٣دمشق سنة 

المقصد الأرشـد في ذكـر أصـحاب : انظر، الآداب الشرعية الكبرى، لابن تيمية، وأصول الفقه

  .٢/٥١٧:  الإمام أحمد

 ، ابن قيم الجوزية وجهوده في ١٦١ص : حياته آثاره موارده لبكر أبو زيد : ابن القيم: "انظر) ٢(

 .١/١٤٥: لجمال السيد :  خدمة السنة النبوية وعلومها

ولــد بدمــشق ســنة ، أبــو عبــداالله، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز الــذهبي شمــس الــدين)  ٣(

لـــه مـــا يقـــارب مائـــة ، كـــان حافظــًـا مؤرخًـــا محققًـــا،  ســـنة١٨وطلـــب الحـــديث ولـــه ، )هــــ٦٧٣(

، )هــ٧٤٨(تـوفي سـنة ، وميـزان الاعتـدال، وتـاريخ الإسـلام، سـير أعـلام النـبلاء: منها، مصنف

:   ، البـــدر الطـــالع٣/٣٣٦:   ، الـــدرر الكامنـــة٩/١٠٠:   الـــشافعية للـــسبكيطبقـــات: انظـــر

٢/١١٠. 



    
 
 

 
 
 
 

٩٣٣

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

  .)١( تمام السبكيعلي بن عبد الكافي بن علي بن .٢

  .)٢(ابنه برهان الدين إبراهيم .٣
 .)٣(إسماعيل عماد الدين أبو الفداء بن عمر بن كثير .٤

  .)٤(عبدالرحمن زين الدين أبو الفرج ابن رجب الحنبلي .٥

ثـم : "، كما قال الـشوكاني" القاموس المحيط" الفيروزآبادي صاحب  .٦
سبكي فـسمع مـن التقـي الـ)  هـ٧٥٥(ارتحل إلى دمشق فدخلها سنة 

 .)٥("  وجماعة زيادة عن مائة كابن القيم

  .)٦(وغيرهم خلق كثير
  

  :مؤلفاته : ثالثاً 

وهو من أبرز ملامحه خصائصه وأعماله، إذ تميز وتألق فـي تـصانيفه ومؤلفاتـه، 
وســطع نجمهــا علــى مــدى ســبعة قــرون يتجاذبهــا النــاس بالــدرس والفحــص والقــراء 

 .)٧(خصومه على حدٍّ سواءوالإقراء، وقد كانت محل إعجاب أنصار و 

                                 
علـي بـن عبـد الكــافي بـن علـي بـن تمــام بـن يوسـف بـن موســى بـن تمـام بـن حامــد بـن يحـيى بــن ) ١(

عمر بن عثمان بن علي بن سوار بن سليم، القاضـي الإمـام العلامـة الفقيـه، المحـدث الحـافظ، 

ن أبو الحـسن الـسبكي ثم المـصري، الـشافعي، ولـد القاضـي الكبـير زيـن فخر العلماء، تقي الدي

طبقـات الـشافعية : "انظـر، هــ٧٥٦وتـوفي سـنة ، مولـده سـنة ثـلاث وثمـانين وسـت مائـة، الدين

 .٣/٣٧:   ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة١٠/١٣٩" :الكبرى للسبكي

 .تقدمت ترجمته) ٢(

 .تقدمت ترجمته) ٣(

  تقدمت ترجمته) ٤(

 .٢/٢٨٠: البدر الطالع :  انظر (٥)

 ، ابـن قـيم الجوزيـة وجهـوده في ١٧٩ص : ابن القيم حياته آثاره موارده لبكر أبو زيد : "انظر) ٦(

  .١/١٩١:  خدمة السنة النبوية وعلومها لجمال السيد 

: ، انظـــر"وكــل تــصانيفه مرغــوب فيهــا بــين الطوائــف: "-رحمــه االله–يقــول الحــافظ ابــن حجــر ) ٧(

 .٥/١٣٩:  ر الكامنة في أعيان المائة الثامنةالدر 



    
 
 

 
 
 
 

٩٣٤

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

إن : "- رحمــــه االله - )١(وعــــن مؤلفاتــــه يقــــول الــــشيخ بكــــر بــــن عبــــداالله أبــــو زيــــد

 علـى وجـه الدقـة والـسلامة - رحمـه االله -الحديث عن تعداد مؤلفـات ابـن القـيم 

من الغلط والتكرار، أمر فيه كُلفة وعَناء؛ لأنه وقـع فـي سـردها عنـد عامَّـة مترجميـه 

لهذه الوجوه ولغيرهـا فقـد كثـر الـوهم وانتـشر الغلـط، ...لغلطضروب من الوهم وا

  .)٢("ونسب إلى ابن القيم ما لا تصح نسبته إليه

 أقتـصر فـي هـذا المـوطن بـذكر - رحمـه االله -ولعلِّي لكثرة مؤلفات ابن القـيم 

وإليـك أشـهرها مرتَّبـة :)٣(جملة ممَّـا وصـل إلينـا منهـا وطبُـِعَ، سـردًا مـن غيـر تفـصيل

  :  المعجمعلى حروف

 .  اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية-١

  .  أحكام أهل الذمة-٢

  .  إعلام الموقعين عن رب العالمين-٣

  .  إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان-٤

                                 
بكــر بــن عبــد االله أبــو زيــد بــن محمــد بــن عبــداالله بــن بكــر بــن عثمــان بــن يحــيى بــن غيهــب بــن ) ١(

ثم انتقل إلى الرياض ، درس في الكتاب حتى السنة الثانية الابتدائي، هـ١٣٦٥ولد عام ، محمد

حـتى تخـرج ، ثم كليـة الـشريعة، عهـد العلمـيثم الم، وفيه واصـل دراسـته الابتدائيـة، هـ١٣٧٥عام 

عمـــل في اللجنـــة ، وكـــان ترتيبـــه الأول، هــــ مـــن كليـــة الـــشريعة بالريـــاض منتـــسبا٨٨/ هــــ٨٧عـــام 

 من محرم سنة ٢٨توفي في الرياض يوم الثلاثاء ، الدائمة للإفتاء، وله مؤلفات وتصانيف نفيسة

:  العنكبوتيــــــــــةانظــــــــــر ترجمــــــــــة الــــــــــشيخ في موقــــــــــع منــــــــــسوب لــــــــــه علــــــــــى الــــــــــشبكة.هـــــــــــ١٤٢٩

http://s.sunnahway.net/bakrabozaid.  

  .١٨٥ص: لبكر أبو زيد ، ابن القيم حياته آثاره موارده: انظر ) ٢(

وذكـر كـل مـا نـسب إلى ، جمع الشيخ بكر أبو زيد مؤلفات ابن القيم في ثبت نفيس في كتابه) ٣(

" ابـن القـيم حياتـه آثـاره مـوارده: "انظـر،  من كتب مع دراسة صـحة ذلـك مـن عدمـهابن القيم

 .١٨٥ص:  لبكر أبو زيد 



    
 
 

 
 
 
 

٩٣٥

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

  .  بدائع الفوائد-٥

  .  تحفة المودود في أحكام المولود-٦

  .  تهذيب مختصر سنن أبي داود-٧

  ". الداء والدواء"، وهو المسمى  الجواب الكافي-٨

  .  خير الأنام جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على محمد -٩

  .  حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح-١٠

  .  حكم تارك الصلاة-١١

   . الرسالة التبوكية-١٢

  .  روضة المحبين ونزهة المشتاقين-١٣

  .  الروح-١٤

  .  زاد المعاد في هدي خير العباد-١٥

  . شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل -١٦

  .  الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة-١٧

  .  طريق الهجرتين وباب السعادتين-١٨

  .  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية-١٩

  . عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين-٢٠

  .  الفروسية-٢١

  .  الفوائد-٢٢

  ". القصيدة النونية" الانتصار للفرقة الناجية ، وهي  الكافية الشافية في-٢٣

  .  الكلام على مسألة السماع-٢٤

  .  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين-٢٥

  .  مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة-٢٦



    
 
 

 
 
 
 

٩٣٦

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

  .  المنار المنيف في الصحيح والضعيف-٢٧

  . اليهود والنصارى هداية الحيارى في أجوبة -٢٨

  .  الوابل الصيب في الكلم الطيب-٢٩

  .وغيرها الكثير من المصنفات الجليلة في علوم شتى

وســنتناول هنــا عرضــاً .:أهميــة الكتــاب العلميــة وعنايــة العلمــاء بــه: المطلــب الثــاني
  :من حيث» إعلام الموقعين عن رب العالمين«: لكتاب

ــة التــ،أهميــة هــذا الكتــاب  فنقــول ،ي أولاهــا العلمــاء بهــذا الكتــاب ومــا هــي العناي

  :وباالله التوفيق أن أهمية الكتاب تنبع من الآتي
 وأخــذ ،  أفاضــوا فــي الحــديث عــن هــذا الكتــاب-رحمهــم االله-أن العلمــاء :أولاً 

 أخذ من تأليفهم حيزاً ؛ هل هـو بكـسر الهمـز أم ،حتى عنوان الكتاب،عناية فائقة

 ومــا أشــرت لــه إلا لــيعلم مــدى ،ة مــن ذكــره هنــا ولــم  أرَ   كبيــر فائــد،)١(بفتحهــا؟
  .اهتمام العلماء حتى بعنوان الكتاب  ؛ وليس ذاك بغريب

ـــه  كتـــاب جمـــع بـــين الفقـــه وأصـــوله ومقاصـــد الـــشريعة وتـــاريخ التـــشريع: ثانيـــاً   ،أن

 حثَّ فيـه المؤلـف علـى اتبـاع الآثـار النبويـة، وبـيَّن فيـه مـصادر ،والسياسة الشرعية
 رضــي االله -ســالة عمــر بــن الخطــاب إلــى أبــي موســى الأشــعري  وشــرحَ ر ،التــشريع

 ثــم تنــاول المؤلــف بالدراســة ، والتــي تعتبــر أصــلاً فــي الإثبــات والأحكــام-عنهمــا 

التفـــصيلية بعـــض المباحـــث الفقهيـــة والأصـــولية؛ كالربـــا، وســـد الـــذرائع، والحيـــل، 
ـــوى، وطـــلاق الـــثلاث ـــاس، والتأويـــل، وشـــروط المفتـــي، وآداب الفت تم  وخـــ،والقي

 ورتَّبهــا علــى - صــلى االله عليــه وســلم -الكتــاب بفــصول مطولــة عــن فتــاوى النبــي 

  .أبواب الفقه
 ، واســـتدلالٍ وتعليـــل،أن المؤلـــف نـــاقش المـــسائل بإســهابٍ وتفـــصيل:        ثالثــاً 

 وتخـريج ، وقـوة الشخـصية، وتوجيـهٍ مـع حـسن الاختيـار والتـرجيح،ومناقشةٍ وبيـان

                                 
تحقيق مشهور آل :إعلام الموقعين  ، ٢١٤ص : ابن قيم الجوزية لبكر أبوزيد :  انظر للتوسع  (١)

  .١٢-١/٧: سلمان



    
 
 

 
 
 
 

٩٣٧

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

 وبيَّنَ المُؤَلِّف أن الصحابة كانوا يتلقـون العلـم ،نةالأحاديث وعزوها إلى كتب الس

مباشــرة مــن النبــي صـــلى االله عليــه وســلم، وأن مــن جـــاء بعــدهم فاتــه هــذا التلقِّـــي 
المباشـــر، ولكـــنْ بقـــي لهـــم مـــا تلقـــوه بالنقـــل الـــصحيح، ومـــن ثـــم كانـــت المكانـــة 

رث النبــوي، العظمــى لحُفَّــاظ الحــديث، وفقهــاء الإســلام، فالحُفَّــاظ نقلــوا إلينــا الإ

والفقهاء سعوا للاستنباط وتقرير الأحكام من تلك المشكاة، وبيَّن مَنْ كـان مكثـراً 
مـــن الفتيـــا مـــن الـــصحابة ومـــن كـــان مُقِـــلا� ومـــن كـــان متوســـطاً، وبـــيَّن شـــروط الفتيـــا 

  .وأحكاماً هامة تتعلق بذلك

ـــاً   ـــه قـــد عـــدَّ كثيـــر مـــن العلمـــاء هـــذا الكتـــاب شـــرحاً لرســـالة عمـــ:   رابع ر بـــن أن
  .)١(-رضي االله عنه-لأبي موسى الاشعري -رضي االله عنه -الخطاب 

 ومـن ،ما حظي به الكتاب من ثناء العلماء مما لا يكـاد يوجـد فـي غيـره: خامساً   

 عــن –محقــق الكتــاب –ثنــاء العلمــاء علــى هــذا الكتــاب مــا ذكــره الــشيخ مــشهور 
رحمــه –خ ابــن بــاز  نقــلاً عــن الــشي–رحمــه االله –ســماعه مــن الــشيخ بكــر ابــو زيــد 

ويقــول الــشيخ رشــيد رضــا .)٢("" إعــلام المــوقعين:"كتــاب الإســلام : " قولــه –االله 

لـــم يؤلـــف مثلـــه أحـــد مـــن المـــسلمين فـــي حكمـــة التـــشريع ومـــسائل :"فـــي المنـــار 
  .)٣("الاجتهاد والتقليد والفتوى

ـــى : سادســـاً  ـــه ، عل ـــأثر مـــن جـــاء بعـــده ب ـــاب ت ـــة هـــذا الكت ـــدل علـــى أهمي وممـــا ي

نــونهم ومــشاربهم، وأخــصُّ الحنابلــة مــنهم، فــإنهم أقــاموا لاختياراتــه فــي  اخــتلاف ف
ــبهم ومــصنفاتهم وزنـًـا، وأحــالوا عليهــا، ونقلــوا منهــا أعنــي كتــاب – فقــد ذكــره ،كت

 ،صاحب الإنصاف عـلاء الـدين المـرداوي فـي أكثـر مـن موضـع-إعلام الموقعين 

  .)٤( وغيرهم ،وكذا صاحب كشاف القناع الشيخ منصور البهوتي

                                 
لمراغـي في تحقيقـه لكتـاب هـامش للأسـتاذ عبـدالعزيز ا ، ١/٢٩٧: الفكـر الـسامي :  انظـر   (١)

  .١/٧٣: لوكيع " أخبار القضاة"

  .١/٢٢٧:  تحقيق مشهور آل سلمان :إعلام الموقعين :  انظر   (٢)

  .١٢/٧٨٦: مجلة المنار :  انظر   (٣)

   ٢٤٥-١/٢٢٩:  تحقيق مشهور آل سلمان:إعلام الموقعين :  انظر بالتفصيل   (٤)



    
 
 

 
 
 
 

٩٣٨

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

مجلــدات ) ٤(عنايــة العلمــاء بــه طباعــةً ودراســة فالكتــاب قــد طبُِــع فــي :    ســابعاً 

دار ،مجلـدات) ٧( وطبع بتحقيق الـشيخ مـشهور آل سـلمان فـي ،)١(عدة طبعات
 وطبــع ،مجلــدات) ٦( وحققـه الــشيخ محمــد أجمـل الإصــلاحي فـي ،ابـن الجــوزي

  .بدار عالم الفوائد

مـا أورده ابـن القـيم فـي الإعـلام ) هــ١٣٠٧: ت()٢(وقد جَمَعَ صديق حسن خـان 
بلـــوغ الـــسول فـــي «: مــن أقـــضية الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم فــي كتـــاب ســـمَّاه

  .»أقضية الرسول

القواعـــد "وجمـــع قواعـــده الفقهيـــة الـــشيخ أبـــو عبـــدالرحمن الجزائـــري فـــي كتابـــه 
وهـــو رســـالة علميـــة قـــدم لهـــا " الفقهيـــة المـــستخرجة مـــن كتـــاب إعـــلام المـــوقعين 

  . وهو مطبوع في دار ابن القيم–رحمه االله –بكر أبو زيد الشيخ 

 طبعـــة دار ، فـــي أربـــع مجلـــدات، وقـــسمه الـــشيخ صـــالح شـــامي،وبوبـــه موضـــوعياً 
  .القلم

واســـتل منـــه الـــدكتور شـــمس الــــدين محمـــد أشـــرف مـــا كــــان فيـــه مـــن الـــرد علــــى 

ع طب، مجلـد احـد، وجمعها في كتابه بغية الموفقين من إعلام الموقعين،المبتدعين
  .بمطبعة الصحابة بالإمارات

زاد المـؤمنين مـن كتـاب "وممن اختصر هذا الكتاب الشيخ أحمد راجح في كتابه 

ومـا زالـت العنايـة بـه مـستمرة . طبع بدار راجـح، في مجلد واحد،"إعلام الموقعين
  . وفي شتى الفنون،لما حواه من علم غزير

  

                                 
وطبعة ، محمد محيي الدين عبدالحميد : بتحقيق ) هـ١٣٩٧(طبعة مطبعة دار الفكر :  مثل   (١)

وجــد�ا بمكتبــة (.وغــيرهم، بعنايــة محمــد المعتــصم البغــدادي ، ) هـــ١٤١٦(دار الكتــاب العــربي 

  )المسجد النبوي

محمد صديق خان بن حسن بن علي ابـن لُطـْف االله الحـسيني البخـاري القنـوجي، أبـو :  هو   (٢)

. وتعلـم في دهلـي) بالهنـد(ولـد ونـشأ في قنـوج . مية ا�ددينمن رجال النهضة الإسلا: الطيّب

مـــشاهير  ، ٦/١٦٧: الأعـــلام : انظـــر . وســـافر إلى �وپـــال طلبـــا للمعيـــشة، ففـــاز بثـــروة وافـــرة

  .١/٢٧٩: علماء نجد وغيرهم 



    
 
 

 
 
 
 

٩٣٩

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

  :منهج المؤلف في الكتاب: المطلب الثالث 

رحمــه االله فــي كتابــه إعــلام المــوقعين –مــنهج الإمــام ابــن القــيم لقــد تميــز 
               : بما يلي

  :منهجه في ترتيب الكتاب: الفرع الأول

مــن عــادة المــؤلفين عنــد بدايــة كتــبهم وفــي مقــدماتهم أن يبينــوا الموضــوع 
 إلا أن ابـــن القـــيم فـــي كتابـــه هـــذا لـــم يـــشر إلـــى موضـــوع ،الـــذي هـــو مـــادة كتـــبهم

 أن ، لكــن قــد يتــضح للقــارئ مــن خــلال اســم الكتــاب وفــصوله،ادتــهالكتــاب وم

-أدواتهــــا–أصــــولها (هــــو الحــــديث عــــن الفتــــوى : موضــــوع الكتــــاب واالله أعلــــم 
 وحرمـة الفتـوى علـى االله ، وطبقات المفتـين، وآداب المفتي والمستفتي،)شروطها

  . وأنه إذا ظهر النص فلا اجتهاد ولا تقليد،بدون علم

ـــا الحـــديث عـــن فـــصو  ـــابأم ـــيم ،ل الكت ـــن الق ـــى –رحمـــه االله – فقـــد قـــسمه اب  إل
عنــدما  تحــدث عــن المفتــين مــن الــصحابة كمــا فــي :  ومــن أبرزهــا،فــصلاً ) ٤١٩(

ـــابعين ،)الفـــصل الخـــامس( ـــين مـــن الت ـــم تحـــدث عـــن ،)الفـــصل العاشـــر( والمفت  ث

 وعقــب بكــلام الأئمــة فــي ،)الفــصل الثــاني والعــشرون (تحــريم الفتــوى بغيــر علــم 
وقـد .)الفصل الثالث والعـشرون ( ومن ينبغي له أن يفتي ، وشروطها،اأدوات الفتي

 وانتقــل بعــدها لــشرح رســالة ،تكلــم عــن الــرأي المحمــود وقــسمه إلــى أربعــة أنــواع

لمـا وصـل لقـول . وشـرحها فقـرةً فقـرة،عمر بن الخطـاب إلـى أبـي موسـى الأشـعري
 وأطـال فـي ، جعله مدخلاً للحديث عن القياس،)الفهم الفهم (عمر بن الخطاب 

 بـل ذكـر ، ولـم يطـل فيـه،ثم انطلق إلى الحديث عن أمثال القـرآن.تفصيل القياس

وتوالــت الفــصول إلــى أن خــتم بفــصلين مهمــين؛ وبهــذا يكــون قــد .مثــالين أو ثلاثــة
  .جعل لكتابه خاتمتين

 وذكـر ،)ولنخـتم الكتـاب بفوائـد تتعلـق بـالفتوى : فـصل : (قوله : الأول 

  .فيه سبعون فائدة
 عظـيم ،ولنختم الكتاب بذكر فصول يسير قـدرها: فصل :(قوله : ني الثا

 ورقمـاً ، تكون روحاً لهـذا الكتـاب، ورسول رب العالمين،أمرها من فتاوى المفتين

 ثــم ذكــر فتــاوى مرتبــة علــى ، وذكــر فيهــا فتــاوى العقيــدة ،)علــى جلــة هــذا التــأليف
ـــم الـــصلاة ـــدأ فيهـــا بفتـــاوى الطهـــارة ث  إلـــى أن خـــتم ،هكـــذا و ،الأبـــواب الفقهيـــة ب



    
 
 

 
 
 
 

٩٤٠

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

  منبهاً إلـى أنـه بـدأ بـذكر فتـاوى الرسـول ،بفتاوى الرسول صلى االله عليه وسلم
 عليــك بتأمــل فتــاوى الرســول صــلى االله عليــه ، وكأنــه يقــول لكــل مفــتٍ ،وخــتم بهــا

  . ولتكن هي النبراس،وسلم

  :منهجه في عرض الأدلة: الفرع الثاني

 تميـزه –رحمـه االله -القـيم لا يخفى على أحدٍ ممن اطلع علـى كتـب ابـن  -
- حتى أصـبح ميـزة تتـسم بهـا كتبـه ،)الاستدلال(في منهج عرض الادلة 

 ، فهــو عنـد عرضــه للمـسائل يــسندها بالأدلـة النقليــة والعقليــة،-رحمـه االله

 بمــــا يقــــرأ مــــن ، ويــــثلج صــــدره،ممــــا يجعــــل القــــارئ لكتبــــه يطمــــئن قلبــــه
للأدلـة والحجـج  ومـا يجـد مـن سـوق ،استدلالات علـى أقـوال أهـل العلـم

  .الظاهرة والقاهرة

 بـل إنـه فـي أكثـر مـن موضـع قـرر ،وما هذا الكتاب إلا لتقرير هذا الشيء

ـــي والمـــستدل،هـــذا ـــه أمـــراً ضـــرورياً للمفت ـــون ذكـــر . وجعل ـــذين يعيب ـــى ال وشـــنع عل

عـاب بعـض النـاس ذكـر الاسـتدلال : الفائـدة الثالثـة والـستون : "الاستدلال فقال 
 أولـى بالمعيـب ، بـل جمـال الفتـوى وروحهـا هـو الـدليل، في الفتوى  وهذا العيـب

 وإجمـاع المـسلمين -صلى اللَّه عليه وسلم-فكيف يكون ذكر كلام اللَّه ورسوله 

وأقوال الصحابة رضوان اللَّه علـيهم والقيـاس الـصحيح عيبـًا؟ وهـل ذكـر قـول اللَّـه 
ا ذكـــر ورســـوله إلا طـــراز الفتـــاوى؟ وقـــول المفتـــي لـــيس بموجـــب للأخـــذ بـــه، فـــإذ

الـــدليل فقـــد حـــرم علـــى المـــستفتي أَن يخالفـــه وبـــرئ هـــو مـــن عهـــدة الفتـــوى بـــلا 

  )١("علم
وعند  التأمل نجد أن ابـن القـيم فـي كتابـه يرتـب الأدلـة ويعتمـد أولاً علـى  -

 بـل عنـد ذكـره أدلـة الـسنة ، ويذكر الأدلة منهمـا إن وجـد،الكتاب والسنة

 يقــول ،ليــه وســلمكــان يتحــرى الــصحيح مــن أحاديــث النبــي صــلى االله ع
ــا وجــب الانقيــاد :"  رحمــه االله تعــالى  فــإن هــذه الأحاديــث إن كانــت حقً

لها، والأخذ بما فيهـا، وإن لـم تكـن صـحيحةً لـم يؤخـذ بـشيء ممـا فيهـا، 

                                 
  .٦/٢٠١:  تحقيق مشهور،إعلام الموقعين :   انظر   (١)



    
 
 

 
 
 
 

٩٤١

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

فأما أن تُصحح ويؤُخذ بهـا فيمـا وافـق قـول المتبـوع، وتـضعف أو تـرد إذا 

             )١("خالفت قوله، أو تؤول؛ فهذا من أعظم الخطأ والتناقض
 ويعلـل ذلـك ويـذكر -رضـي االله عـنهم–ثم بعد ذلك يذكر آثار الـصحابة  -

ــًـا، : " أنـــه مـــن الـــرأي المحمـــود بقولـــه  ـــرِّ الأمـــة قلوب رأي أفقـــه الأمـــة، وأبَـ

وأعمقهـــم علمًـــا ، وأقلهـــم تكلَّفًـــا، وأصـــحهم قـُــصُودًا، وأكملهـــم فِطـْــرة، 
 التنزيـــــل، وعَرَفـــــوا وأتمهـــــم إدراكًـــــا، وأصـــــفاهم أذهانــًـــا، الـــــذين  شـــــاهدوا

التأويل، وفَهِمُوا مقاصد الرسول؛ فنسبة آرائهم وعلـومهم وقـصودهم إلـى 

 كنـــسبتهم إلـــى صـــحبته؛ -صـــلى اللَّـــه عليـــه وســـلم-مـــا جـــاء بـــه الرســـول 
والفرق بينهم وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفـضل، 

  .)٢("مفنسبة رأي من بعدهم إلى رأيهم كنسبة هم إلى قَدْره

فـــــي تحـــــريم الإفتـــــاء : "  يقـــــول رحمـــــه االله ،ويحكـــــي الإجمـــــاع إن وجـــــد -
والحكم في ديـن اللَّـه بمـا يخـالف النـصوص، وسـقوط الاجتهـاد والتقليـد 

 ثــم بعــد ذلــك ،)٣(" عنــد ظهــور الــنص، وذكــر إجمــاع العلمــاء علــى ذلــك

 وهـــذا مـــا قـــرره ،يـــستدل بـــالنظر والاعتبـــار والقيـــاس الـــصحيح والمعقـــول
أن يكون بعد طلب عِلْم الواقعة من القرآن، فـإن لـم : " ث قال بقوله حي

يجـدها فــي القــرآن ففــي الـسنة، فــإن لــم يجــدها فـي الــسنة فبمــا قــضى بــه 

الخلفــاءُ الرَّاشــدون أو اثنــان مــنهم أو واحــد، فــإن لــم يجــده، ففيمــا  قالــه 
، فإن لم يجده  اجتهد رأيـه ونظـر -رضي اللَّه عنهم-واحد من الصحابة 

 -صــلى اللَّــه عليــه وســلم-قــرب ذلــك مــن كتــاب اللَّــه وســنة رســوله إلــى أ

وأقـــضية أصـــحابه، فهـــذا هـــو الـــرأي الـــذي سَـــوَّغَه  الـــصحابة واســـتعملوه، 
  .)٤("وأقروا  بعضهم بعضًا عليه

                                 
  .٣/٥٢٢  :تحقيق مشهور ،إعلام الموقعين :  انظر   (١)

  .١٥٠-٢/١٤٩:  تحقيق مشهور ،إعلام الموقعين :  انظر   (٢)

  .٤/٣٦:  تحقيق مشهور ،إعلام الموقعين :  انظر   (٣)

  .٢/١٥٧:  تحقيق مشهور ،إعلام الموقعين :  انظر   (٤)



    
 
 

 
 
 
 

٩٤٢

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

ولــــه رحمــــه االله نفــــس طــــوي وقــــدرة عجيبــــة فــــي حــــشد الأدلــــة ومناقــــشة  -

 اســـتدلاله  ومـــن أمثلـــة ذلـــك عنـــد،الخـــصوم يعجـــز عنهـــا جهابـــذة العلمـــاء
ولنقتــصر : "  ثــم قــال،علــى اعتبــار ســد الــذرائع أتــى بتــسع وتــسعين دلــيلاً 

ـــنْ  علـــى هـــذا العـــدد مـــن الأمثلـــة الموافـــق لأســـماء اللَّـــه الحـــسنى التـــي مَ

أحصاها دخل الجنة ، تفاؤلاً بأنه من أحصى هـذه الوجـوه وعلـم أنهـا مـن 
 أســماء الــدين وعمــل بهــا دخــل الجنــة؛ إذ قــد يكــون قــد اجتمــع لــه معرفــة

  .)١("الرب تعالى ومعرفة أحكامه، وللَّه وراء ذلك أسماء وأحكام

  .)٢(واستدل على تحريم التقليد بواحد وثمانين دليلاً 

   .الى غير ذلك. )٣(وفي حجية القياس بثمان وثمانين دليلاً 

منهجــــه فــــي عــــرض أقــــوال العلمــــاء والمــــذاهب وذكــــر الخــــلاف : الفــــرع الثالــــث
  .  الفقهي

 فــي عرضــه لأقــوال العلمــاء والخــلاف  فــي –رحمــه االله –نهجــه يمكــن تلخــيص م

  :         الآتي
 كما هو واضح مـن نقولـه ،كان حريصاً على نقل أقوال العلماء من مصادرها: أولاً 

من كتب أرباب المذاهب ، وكـان يعزوهـا الـى الكتـب المعتمـدة  فيهـا، وينقـل فـي  

ها واستوفاها، وعرضـها عرضًـا  كثير من الأحايين النصوص بطولها، واستقصى أدلت
ــــة  ــــد فــــي صــــورة مفــــصلة موفي ــــف أو تجاهــــل أو تزاي كــــاملاً، دون نقــــص أو تحري

بــالغرض المقــصود مــن حيــث الدقــة والبيــان، وبموضــوعية متناهيــة وأكثــر مــا ظهــر 

  .هذا في المسائل التي تفرد بها عن سائر فقهاء عصره
المجــال واســعًا لمناقــشة الأقــوال، وردِّ  نجــد مــن مــنهج ابــن القــيم أنـه يفــسح : ثانيـًا

كــل طائفــة علــى الأخــرى، ويبــيّن مــستند كــل منهمــا، وســبب اختلافهمــا، ويــسوق 

الأدلة النّقليـة والعقليـة لكـل واحـدة منهمـا، ويعرضـها علـى صـورة التأييـد والتقويـة، 
  .ويحللها كما يفهمها أصحابها وينتصرون لها، على وجه واضح، وبترتيب منطقي

                                 
  .٥/٦٥:  تحقيق مشهور ،إعلام الموقعين :  انظر   (١)

  .فما بعده،  ٣/٤٦٤:  تحقيق مشهور ،إعلام الموقعين : انظر   (٢) 

  .فما بعده، ٢/٢٥٢:  تحقيق مشهور ،إعلام الموقعين :  انظر   (٣)



    
 
 

 
 
 
 

٩٤٣

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

هــمُّ ابــن القــيم مــن ذلــك إظهــار الحــق، ولــذا ربمــا أبهــم بعــض أســماء : الثـًـاث     

  سواء من الفقهاء بأعيانهم، أو المذاهب، ولذا اضطر فـي بعـض ،المردود عليهم
    . ليس منها-على التحقيق-الأحايين إلى بيان ما ألصق في المذاهب وهو 

 فـي -مـثلاً - فقـال حرص ابـن القـيم فـي ذلـك كلـه علـى الإنـصاف والعـدل،: رابعًا

ونحن نذكر ما تمسَّكتم به في تقريـر الحيـل، والعمـل : "بعد كلام) الحيل(مبحث 
 وكـــان رحمـــه اللَّـــه يميـــل مـــع )١("بهـــا، ونبـــيّن مـــا فيـــه، متحـــرّين العـــدل والإنـــصاف

الــدليل، ولا يقــدم شــيئًا عليــه ، ولا يميــل إلــى قــول مــذهب أو شــيخ دونــه، فاســمع 

: بعــد أن ذكــر حجــج المثبتــين لــه والنــافين) القيــاس ( وهــو يقــول عــن-مــثلاً -إليــه 
الآن حَمِي الوطيسُ، وحميت أنوف أنصار اللَّه ورسـوله لنـصرِ دينـه  ومـا بعـث بـه "

رسوله، وآن لحزب الحق  أن لا تأخذهم في اللَّـه لومـةُ لائـم وأن لا يتحيـزوا  إلـى 

نْ قالـه، ولا يكونـوا مــن فئـة معينـة، وأن ينـصروا اللَّـه ورسـوله بكـل قــولِ حَـقٍّ قالـه مَـ
الــذين يقبلــون مــا قالتــه طــائفتهم وفــريقهم كائنًــا مــا كــان ويــردون مــا قالــه منــازعوهم 

ــة،  ــا مــا كــان؛ فهــذه طريقــة أهــل العــصبية وحميَّــة أهــل الجاهلي وغيــر طــائفتهم كائنً

إن صـاحب هـذه الطريقـة لمـضمونٌ لـه الـذمُّ إنْ أخطـأ، وغيـر ممـدوح !! ولعمرُ اللَّه
  "  الخإنْ أصاب،

  .    منهجه في الاستنباط وتعليل الأحكام:  الفرع الرابع

أكــد رحمــه االله فــي مواضــع كثيــرة مــن كتابــه لــضرورة تبيــين المأخــذ : أولاً 
ينبغي للمفتي أن يـذكر دليـل الحكـم ومأخـذه مـا  : " ومما قال ،والعلة من الحكم

 ومأخـذه؛ فهـذا أمكنه من ذلك، ولا يلقيه إلى المستفتي ساذجا مجـردا عـن دليلـه

 صــلى االله عليــه -لــضيق عطنــه وقلــة بــضاعته مــن العلــم، ومــن تأمــل فتــاوى النبــي 
 الــذي قولــه حجــة بنفــسه رآهــا مــشتملة علــى التنبيــه علــى حكمــة الحكــم -وســلم 

  .)٢("ونظيره، ووجه مشروعيته

تكلــــم فــــي كثيــــر مــــن علــــل الأحكــــام ســــواء فــــي مجــــال العبــــادات أو :       ثانيــــاً 
فيـذكر . ى إنه ليعلل الأعداد والمقـدرات التـي جـاءت بهـا الـشريعة حت،المعاملات

                                 
  .٥/١٤١:  تحقيق مشهور ،إعلام الموقعين :  انظر   (١)

 .٦/٤٩:  تحقيق مشهور ،إعلام الموقعين : انظر )  ٢(



    
 
 

 
 
 
 

٩٤٤

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

أن عــدة المتــوفى عنهــا زوجهــا كانــت أربعــة أشــهر وعــشرًا لأنهــا أولــى المــدد التــي 

  .)١(يعلم فيها بوجود الولد وعدمه، فكانت على وفق الحكمة والمصلحة
ـــه:" مـــن أمثلـــة اســـتنباطاته وتعليلاتـــه البديعـــه قولـــه  - أبـــاح وأنـــه : "وأمـــا قول

للرجل أن يتزوج بأربع زوجات، ولـم يـبح للمـرأة أن تتـزوج بـأكثر مـن زوج 

فـــذلك مـــن كمـــال حكمـــة الـــرب تعـــالى وإحـــسانه ورحمتـــه بخلقـــه " واحـــد
ورعايــة مــصالحهم، ويتعـــالى ســبحانه عـــن خــلاف ذلـــك، وينــزّه شـــرعه أن 

يـــأتيَ بغيـــر هـــذا، ولـــو أبـــيح للمـــرأة أن تكـــونَ عنـــد زوجـــين فـــأكثر لفـــسد 

ضاعت الأنَسابُ، وقتل الأزواج بعضُهُم بعضًا، وعظمت البليَّـة، العالم، و 
واشــتدت الفتنــة، وقامــت ســوقُ الحــرب علــى ســاق، وكيــف يــستقيم حــال 

امــــرأة فيهــــا شُــــركاء متشاكــــسون؟ وكيــــف يــــستقيم حــــال الــــشركاء فيهــــا؟ 

فمجــيء الــشريعة بمــا جــاءت بــه مــن خــلاف هــذا مــن أعظــم الأدلــة علــى 
  .)٢("نايتهِ بخلقهحكمةِ الشارعِ ورحمتهِ وع

ومــن المعلــوم ببدائــه العقــول أن التــسوية فــي العقوبــات مــع :" ومنــه قولــه  -

تفاوت الجـرائم غيـر مستحـسن، بـل منـافٍ للحكمـة والمـصلحة؛ فإنـه إن 
ســاوى بيــنهم فــي أدنــى العقوبــات لــم تحــصل مــصلحة الزجــر، وإن ســاوى 

يقُتـــل بينهـــا فـــي أعظمهـــا كـــان خـــلاف الرحمـــة والحكمـــة؛ إذ لا يليـــق أن 

ـــالنظرة والقُبْلـــة ـــين ،ب ـــة والـــدينار، وكـــذلك التفـــاوت ب  ويقُطـــع بـــسرقة الحب
ــاه  ــيحٌ فــي الفِطــرِ والعقــول، وكلاهمــا تأب العقوبــات مــع اســتواء الجــرائم قب

 .)٣("حكمةُ الرب تعالى وعَدلهُ وأحسانهُ إلى خلقه

 -رحمـه االله–بل لا أكـون مخطئـاً لـو زعمـت أنـه لا يوجـد فـصل أو مـسألة لـه 

  .يذكر فيها حكمةً أو علةً أو استنباطاً في هذا الكتاب القيملا 

  :منهجه في ذكر القواعد الفقهية والأصولية والكليات القضائية: الفرع الخامس

                                 
 .٣/٢٩٥:  تحقيق مشهور ،إعلام الموقعين : انظر )  ١(

 .٣/٣٢٥:  تحقيق مشهور ،ين إعلام الموقع: انظر )  ٢(

 ٣/٣٥٠:  تحقيق مشهور ،إعلام الموقعين : انظر )  ٣(



    
 
 

 
 
 
 

٩٤٥

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

  لقــد تنــوع ذكــر القواعــد الفقهيــة والأصــولية والكليــات عنــد الإمــام ابــن القــيم فــي 

ــأليف لكثرتهــا،هــذا الكتــاب الجليــل  ويمكــن ايجــاز ،)١(حتى إنهــا قــد أفــردت بالت
  :منهجه في الآتي

ــز قواعــد وضــوابط الإمــام ابــن القــيِّم بــشكل عــام بالاختــصار والإيجــاز،  -١ تتمي

  . وقد أطال في بعض القواعد والضوابط لأسباب خاصة،وحسن الصياغة
 ، الاجمــاع، الــسنة،الكتــاب:أنهــا مــستقاة فــي الغالــب مــن نــصوص الــشريعة  -٢

 .أقوال الصحابة

ــــاد ومنهــــا مراعاتهــــا لمــــصالح ال -٣ ــــيح : "قاعــــدة: عب مــــا حَــــرُم سَــــد�ا للذَّريعــــة أبُِ
لا : "ومــن قواعــد الــشرع الكليــة: وقــال فــي موضــع  .)٢("للمــصلحة الرَّاجحــة

  .)٣("واجب مع عَجْز، ولا حَرام مع ضَرورة

وضوابطه ؛ بـأنْ تـستقل كـل قاعـدة أو ضـابط تميزت  قواعد الإمام ابن القيم  -٤
بــــصيغة لا تــــشاركها فيهــــا غيرُهــــا، وقــــد خــــرج عــــن هــــذا الأصــــل فــــي بعــــض 

 .المواطن

ــــــسهيل -٥ ــــــسير والت إذا تعارضــــــت المــــــصلحة : "قاعــــــدة. اتــــــسمت بطــــــابع التي
مــــن فعــــل محظــــوراً ناســــيًا فــــلا إثــــم " ومنهــــا  ،)٤("والمفــــسدة قــُــدِّم أرجحهمــــا

 .)٥("عليه

ابن القيم أن القاعدة أو الضابط كلَّما كانا مهمَّيْن كرَّرهمـا يلاحظ عند الإمام  -٦
 ومنهــا مــا يكــرره ،فــي أكثــرَ مــن موضــع؛ تنبيهًــا علــى أهميتهمــا وعظــم شــأنهما

 :بلفظ واحد تقريباً 

                                 
لأبي عبـــــدالرحمن ،كتـــــاب القواعـــــد الفقهيـــــة المـــــستخرجة مـــــن كتـــــاب إعـــــلام المـــــوقعين : مثـــــل )  ١(

 ٧١١في مجلـــد ضـــخم بلـــغ ، -رحمـــه االله–بتقـــديم الـــشيخ بكـــر أبـــو زيـــد ، عبدا�يـــد الجزائـــري 

 .صفحة

 .٣/٤٠٨:  تحقيق مشهور ،لام الموقعين إع:  انظر   (٢)

  .٣/٢٢٧:  تحقيق مشهور،إعلام الموقعين :  انظر   (٣)

  .٣/٢٠٢:  تحقيق مشهور ،إعلام الموقعين :  انظر   (٤)

  .٣/٢٤٤:  تحقيق مشهور ،إعلام الموقعين : انظر   (٥) 



    
 
 

 
 
 
 

٩٤٦

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

تكــرَّرت فــي ثــلاث ". لا واجــب مــع عَجْــز، ولا حــرام مــع ضــرورة: "قاعــدة -

  .)١(مواضع من كتابه
إعـــلام "تكـــرَّر فـــي موضـــعين مـــن كتـــاب ". الأَصْـــل بقـــاء الطهـــارة: "ضـــابط -

  .)٢("الموقِّعين

 تكـرَّر فـي خمـسة مواضـعَ ،"خُروج البُضْع مِن مِلْـك الـزَّوْج مُتقَـوم: "ضابط -
 .)٣(مِن كُتابه 

ــــداعِيَ : "ضــــابط - ــــوَى المتَ تكــــرَّر فــــي ". يناليمــــين مَــــشْروعةٌ فــــي جانــِــبِ أقـْ

  .)٤(موضعين  من كتابه 

  :ومنها ما يكرر المعنى 

قاعـــدة الـــشرع والقـــدر تحـــصيل أعلـــى المَـــصْلحتين وإن فــَـات أدناهُمـــا، " -

ــعُ أعلــى المفــسدتين وإن وقــع أدناهمــا دفــع أعلــى المفــسدتين  "،)٥("ودَفْ

  .)٧("دفع أعلى الضررين باحتمال أدناهما" و ،)٦(" وقع أدناهاوإن
نيا علـى الظـواهر، وأحكـام الآخـرة علـى الـسرائر: "قاعدة - . )٨("أحكـام الـدُّ

أحكـــام الـــدنيا علـــى :  "فقـــد جـــاءتْ كـــذلك بألفـــاظ أخـــرى مرادفـــة، منهـــا

 - تعـالى -أحكـام الـرب " و ،)٩("الإسلام، وأحكام الآخرة علـى الإيمـان
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٣/٢٥٥.  
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٩٤٧

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

لــــى القـــصود والنيَّــــات، وأحكامـــه فــــي هـــذه الــــدار علـــى ظــــاهر هنالـــك ع

  .)١("الأقوال والحركات
 لا التـردد وبيانـه ،الأصل في قواعد الإمام ابن القيم وضوابطه الجزم والتقريـر -٧

ــن القــيم :منهجــه فــي هــذا كالتــالي  ــد اب يمكــن تقــسيم القواعــد والــضوابط عن

  : بهذا الاعتبار إلى قسمين
وهــذا هــو الأصــل عنــده، : ضــوابط تقريريــة جازمــةقواعــد و : القــسم الأول -

 مَـــصُوغة صـــياغةً -فمعظـــم القواعـــد والـــضوابط الـــواردة عنـــد ابـــن القـــيم 

  .خبَريةً جازمةً، لا تردُّدَ فيها
ـــةً : قواعـــد وضـــوابط اســـتفهامية متـــرددة: القـــسم الثـــاني - وهـــي نـــادرة مقارنَ

ــح فيهــا أحَــدَ :  بــسابقتها، ويمكــن تقــسيمها إلــى نــوعين :  الــوجهينمــا رجََّ

وهي تلـك القواعـد والـضوابط التـي صـاغها ابـن القـيم صـياغةً اسـتفهامية، 
ثم رجَّح أحد الوجهين؛ إما في نفس الموضـع الـذي ذكَـر فيـه القاعـدة أو 

 ضابط، أو في موضع آخَر من كتابهال

  
 : ومن أمثلة ذلك

o ــح ابــ،)٢("خــروج البُــضْع مــن يــد الــزوج هــل هــو متقــوَّم أو لا؟: "قاعــدة ن  رجَّ

القــيم فــي موضــع آخــر أنــه متقــوَّم، وصــاغ القاعــدة صــياغةً جازمــة، لا تــردُّد 
  .)٣(فيها

o صــدقة الفطــر التــي يجــب أداؤهــا عــن الغيــر هــل تجــب ابتــداءً أو : "ضــابط

 حَكى الخلاف في المسألة على قوليَْن، وذكـر مـا يترتـب علـى ،)٤("تحمُّلاً؟
 .)٥(هذا الخلاف، ولم يرجح
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  . المرجع السابق  (٥)



    
 
 

 
 
 
 

٩٤٨

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

 عن بقيَّـة علمـاء القواعـد بقواعـد وضـوابط فقهيـة  استقل الإمام ابن القيم -٨

كثيرة، وهذه القواعد والضوابط منهـا مـا لا يوجـد عنـد غيـره، ومنهـا مـا يوُجَـد 
مَن أبُيِح لـه لـُبس الحريـر أبُـيح لـه افتراشـه، :" ومنها ،.عند غيره بألفاظ أخرى

، الأصــــل فــــي العبــــادات الــــبُطْلان: "وقاعــــدة)١("ومَــــن حَــــرُم عليــــه حَــــرم عليــــه

  .)٢("والأصل في العُقود والمعاملات الصِّحَّة

  :منهجه في ذكر التطبيقات القضائية : الفرع السادس 

مـن الأمـور الكثيـرة التـي تميـز بهـا هـذا : أبرز مـا امتـاز بـه الكتـاب: المطلب الرابع

  :الكتاب 

 .يعتبر من أجل مؤلفات ابن القيم وأهمها .١

ره، وبيـان مـذاهب الـسلف فـي أول كتاب من نوعـه فـي أصـول التـشريع وأسـرا .٢
 .الفتوى والاجتهاد، والتعريف بأعيان المفتين من الصحابة والتابعين

 .ما فيه من استقراء غرائب المسائل، ولطائف الأبواب في الفقه وأصوله .٣

يمثل الكتاب موسـوعة شـاملة لاسـتيعابه موضـوعات شـتى وفوائـد متعـددة فـي  .٤

ــــاريخ الفقــــه ومقاصــــد التــــشريع  وفــــي الفقــــه المقــــارن وعلــــل الأصــــول وفــــي ت
: الأحكام، وقد ظهر فيها المؤلف ناقداً ومفنداً للكثير مـن المـسائل، وأهمهـا

وقـد واجـه القـضية الأولـى مواجهـة . محاربة التقليـد ومنـع الحيـل فـي الأحكـام

ــة فــذة وبحثهــا بحثــاً مستفيــضاً  حيــث ســاق إحــدى وثمــانين حجــة مــن . علمي
إليـــه مــن بطـــلان التقليــد الـــذي ربطـــه المنقــول والمعقـــول فــي تأييـــد مــا ذهـــب 

ــة أنــواع ــد بينهمــا علميــاً . بثلاث وقــد ســلك المؤلــف فــي طرحــه لأشــكاله التقلي

منطلقاً في بحثه من قواعـد شـاملة فـي الفكـر الإسـلامي، الـذي يراعـي الإرادة 
 .الإنسانية وحرية الفكر والرأي وأخلاقية القرار الإنساني
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٩٤٩

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

 ا:  

   تنــاول هــذا البحــث أدب القــضاء عنــد الحنابلــة وكتــاب اعــلام المــوقعين و ابــن 

القيم في كتابه هذا لـم يـشر إلـى موضـوع الكتـاب ومادتـه، لكـن يتـضح مـن خـلال 

هـو الحـديث عـن الفتـوى : اسم الكتاب وفصوله، أن موضوع الكتـاب واالله أعلـم 
ـــين، )طهاشـــرو -أدواتهـــا–أصـــولها ( ـــي والمـــستفتي، وطبقـــات المفت ، وآداب المفت

أمـا .وحرمة الفتوى على االله بدون علم، وأنه إذا ظهر النص فلا اجتهاد ولا تقليـد 

) ٤١٩( إلــى –رحمــه االله –الحـديث عــن فــصول الكتـاب، فقــد قــسمه ابـن القــيم 
الفــصل (عنــدما  تحــدث عــن المفتــين مــن الــصحابة كمــا فــي : فــصلاً، ومــن أبرزهــا

، ثـم تحـدث عـن تحـريم الفتـوى )الفصل العاشر(، والمفتين من التابعين )خامسال

ــا، )الفــصل الثــاني والعــشرون (بغيــر علــم  ، وعقــب بكــلام الأئمــة فــي أدوات الفتي
وقــد تكلــم عــن ) .الفــصل الثالــث والعــشرون (وشــروطها، ومــن ينبغــي لــه أن يفتــي 

لــشرح رســالة عمــر بــن الــرأي المحمــود وقــسمه إلــى أربعــة أنــواع، وانتقــل بعــدها 

لمـا وصـل لقـول عمـر بـن .الخطاب إلى أبـي موسـى الأشـعري، وشـرحها فقـرةً فقـرة
، جعله مدخلاً للحديث عـن القيـاس، وأطـال فـي تفـصيل )الفهم الفهم (الخطاب 

ثم انطلق إلى الحـديث عـن أمثـال القـرآن، ولـم يطـل فيـه، بـل ذكـر مثـالين .القياس

، حتـى أصـبح ميـزة تتـسم )الاسـتدلال(لادلـة و تميـزه فـي مـنهج عـرض ا. أو ثلاثة 
، فهـــو عنـــد عرضـــه للمـــسائل يـــسندها بالأدلـــة -رحمـــه االله-بهـــا كتـــب ابـــن قـــيم  

النقلية والعقلية، مما يجعل القارئ لكتبه يطمئن قلبه، ويـثلج صـدره، بمـا يقـرأ مـن 

استدلالات علـى أقـوال أهـل العلـم، ومـا يجـد مـن سـوق للأدلـة والحجـج الظـاهرة 
وما هذا الكتاب إلا لتقرير هذا الشيء، بل إنه في أكثر من موضـع قـرر  .والقاهرة

فجمـال الفتـوى وروحهـا هـو الـدليل، .هذا، وجعله أمراً ضرورياً للمفتي والمستدل 

 وإجمـــاع المـــسلمين وأقـــوال -صـــلى اللَّـــه عليـــه وســـلم-بـــذكر كـــلام اللَّـــه ورســـوله 
ر من أجل مؤلفـات ابـن القـيم الصحابة رضوان اللَّه عليهم والقياس الصحيح ويعتب

أول كتـاب مـن نوعـه فـي أصـول التـشريع وأسـراره، وبيـان مـذاهب الـسلف .وأهمها

 .في الفتوى والاجتهاد، والتعريف بأعيان المفتين من الصحابة والتابعين



    
 
 

 
 
 
 

٩٥٠

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

  :المراجع 

 في خدمــة الــسنة النبويــة وعلومهــا ، جمــال بــن محمــد ابــن قــيم الجوزيــة وجهــوده - 

   م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٤، ١السيد، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ط

حياتــــه، آثــــاره، مــــوارده ، بكــــر بــــن عبــــد االله أبــــو زيــــد، دار : ابــــن قــــيم الجوزيــــة - 

  هـ،  ١٤٢٣، ٢العاصمة، ط

ق مــــشهور آل  ، دار ابــــن الجــــوزي ، تحقيــــبــــن قــــيم الجوزيــــة إعــــلام المــــوقعين، ا - 

   سلمان

أعيــــان العــــصر وأعــــوان النــــصر ، صــــلاح الــــدين خليــــل بــــن أيبــــك الــــصفدي،  - 

مـــازن عبـــد القـــادر المبـــارك، دار : علـــي أبـــو زيـــد وآخـــرين، قـــدم لـــه. د: تحقيـــق

  هـ ١٤١٨، ١الفكر المعاصر ببيروت ودار الفكر بدمشق، ط

ي بــن الإنــصاف في معرفــة الــراجح مــن الخــلاف ، لعــلاء الــدين أبــو الحــسن علــ - 

رْداوي 
َ
، بتحقيق الدكتور عبداالله التركـي ) هـ٨٨٥: المتوفى(سليمان بن أحمد الم

 جمهوريـة مـصر العربيـة ، -، هجر للطباعة والنشر والتوزيـع والإعـلان، القـاهرة 

    هـ ١٤١٥الأولى، : الطبعة

: ، جـــلال الـــدين الـــسيوطي، تحقيـــق"بغيـــة الوعـــاة في طبقـــات اللغـــويين والنحـــاة - 

 فضل إبراهيم، المكتبة العصرية بلبنان محمد أبو ال

ــــة  -   تــــاريخ القــــضاء في الإســــلام ، لمحمــــود بــــن محمــــد عرنــــوس ، المكتبــــة الأزهري

، المـدخل المفـصل لمـذهب الإمــام ٦:م ٢٠٠٢للـتراث ، الجزيـرة للنـشر والتوزيــع 

أحمد وتخريجات الأصحاب ، لبكر بن عبـد االله أبـو زيـد بـن محمـد بـن عبـد االله 

، دار ) هــــ١٤٢٩: ت(ن بـــن يحـــيى بـــن غيهـــب بـــن محمـــد بـــن بكـــر بـــن عثمـــا

الأولى ، :  مطبوعـــــات مجمـــــع الفقـــــه الإســـــلامي بجـــــدة ، الطبعـــــة -العاصـــــمة 

  .٤٤١ /١: هـ ١٤١٧



    
 
 

 
 
 
 

٩٥١

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

ترجمـــة الـــشيخ بكـــر بـــن عبـــد االله أبـــو زيـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــداالله بـــن بكـــر بـــن  - 

عثمـــان بـــن يحـــيى بــــن غيهـــب بـــن محمـــد في موقــــع منـــسوب لـــه علـــى الــــشبكة 

  .http://s.sunnahway.net/bakrabozaid: ةالعنكبوتي

: الــدارس في تــاريخ المــدارس، عبــد القــادر بــن محمــد النعيمــي الدمــشقي، تحقيــق - 

  م١٩٩٠/هـ١٤١٠، ١إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية ببيروت، ط

محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار : قيــق مــسلم بــن الحجــاج القــشيري، تح صــحيح   - 

 إحياء التراث العربي ببيروت، 

 الفـــــتح الجلـــــي في القـــــضاء الحنبلـــــي ، لمحمـــــد جميـــــل الـــــشطي ، دار المقتـــــبس     - 

  .٧٦ص: بيروت –هـ ، دمشق ١٤٣٦

ـــــدالرحمن  -  ـــــاب إعـــــلام المـــــوقعين ،لأبي عب ـــــة المـــــستخرجة مـــــن كت القواعـــــد الفقهي

  ، -رحمه االله–ر أبو زيد عبدا�يد الجزائري ، بتقديم الشيخ بك

مختصر طبقات الحنابلة ، للـشيخ محمـد جميـل البغـدادي المعـروف بـابن الـشطي  - 

ــــة ، الطبعــــة الأولى  ــــاب العلميى ــــواز الزمــــرلي ، دار الكت هـــــ ، ١٤٠٦، دراســــة ف

  .١١٠ص:بيروت 

ــــــير للــــــذهبي -  ــــــشيوخ الكب نكــــــت الهميــــــان في نكــــــت " ، ٢/٤٠٢" : معجــــــم ال

بـــــن أيبـــــك الـــــصفدي، علـــــق عليـــــه ووضـــــع ، صـــــلاح الـــــدين خليـــــل "العميـــــان

، ١مــــصطفى عبــــد القــــادر عطــــا، دار الكتــــب العلميــــة ببــــيروت، ط: حواشــــيه

  :م ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

: معجـــم الـــشيوخ، تـــاج الـــدين عبـــد الوهـــاب بـــن تقـــي الـــدين الـــسبكي، تخـــريج - 

بــشار عــواد . د: شمــس الــدين أبي عبــد االله ابــن ســعد الــصالحي الحنبلــي، تحقيــق

نبكــي ، ومــصطفى إسماعيــل الأعظمــي، دار الغــرب معــروف ورائــد يوســف الع

  م٢٠٠٤، ١الإسلامي ببيروت، ط



    
 
 

 
 
 
 

٩٥٢

  من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيا�لد  
 لموقعين أنموذجاً أدب القضاء عند الحنابلة وكتاب اعلام ا 

ـــدين أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد بـــن "المعجـــم المخـــتص بالمحـــدثين -  ، شمـــس ال

محمـــد الحبيـــب الهيلـــة، مكتبـــة الـــصديق . د: عثمـــان بـــن قاَيمْـــاز الـــذهبي، تحقيـــق

  : م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، ١بالطائف، ط

طبقــــــات " ، ٢/٣٤٨: ب الإمــــــام أحمــــــد  المقــــــصد الأرشــــــد في ذكــــــر أصــــــحا - 

، محمــد بــن علــي بــن أحمــد الــداوودي المــالكي، دار الكتــب العلميــة "المفــسرين

   ،     ببيروت

منادمة الأطلال ومسامرة الخيال ، عبد القادر بـن أحمـد بـن مـصطفى بـن عبـد  - 

زهـير الـشاويش، المكتـب الإسـلامي ببـيروت، : الرحيم بن محمـد بـدران، تحقيـق

 .١/٢٢٧: م١٩٨٥، ٢ط

 ١٢٠٧ - ٩٠١مـن سـنة [النعت الأكمـل لأصـحاب الإمـام أحمـد بـن حنبـل  - 

، تحقيـق )  هــ١٢١٤: ت(، لمحمـد كمـال الـدين بـن محمـد الغـزي العـامري ] هـ

 ســـوريا ، – نـــزار أباظـــة ، دار الفكـــر، دمـــشق -محمـــد مطيـــع الحـــافظ : وجمـــع

      ١٤٠٢الأولى، : الطبعة

صـــالح :  بـــن رافـــع الـــسلامي، تحقيـــقالوفيـــات ، تقـــي الـــدين محمـــد بـــن هجـــرس - 

، ١بـــــشار عـــــواد معـــــروف، مؤســـــسة الرســـــالة ببـــــيروت، ط. مهـــــدي عبـــــاس ود

    هـ، ١٤٠٢


